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عصر اللصنئف 
الحالة السياسية 5 


ولد ابن قارشس ومات ف القرن الرابع الهحرى وهو قن تمزق 
الوطن الاسلامي فيه الى امارات ودويلات يغير بعضها على بعض وسسعى 
المغر ب وافريقية سد الفاطميين ومصر والشام بد ابن طغج الاخشيد وديار 
1 ودبيار رببعة ومضر والملوصل سبك الحمداسين والئصرة وواسط 
والاهواز ببد المربدين والممامة والحر ين فى ابد القرامطة وفارس والري 
وأصبهان وهمذان سك 3 ني بوبه وكرمان فى بد معحمد بن الاين 
وطبرستان وجرجان فى يد الديلم وخراسان فى يد نصر الساماني ولم 
و اللخاية الشائى سوئ, بعداد واعمالها فاضي دمر دينا الا اسلطانا'د نويا 
سد ليان كل الو سيو دا الله لوجم ى أء 

وشاع الخلع والسمل والقتل الذى تعر ض له خلفاء العماسيين فى 
هذا القرن ٠‏ خاع القاهر وسمل » وخاع المنقي لله وسمل وخلع المستكفي 
لله وسمل وحرات فى تلك الاريام حروب وفتن اوأنهست دار الخلافةوفى عام 
عم ه سبطر بنو بوبه سيطرة 'نامة وصار اللخليفة المطبع لله لا آمر له ولا 
0 ولا خلافة تعرف ولا وزارة دادر ه هذا غير الخلفاء الذين فتلوا 
كاين [العبزا وسوآاه 5 

وريصف البيرو نى بعنارة صادفة ومؤثرة فقدان الخلفاء العاسين 


اك 


ا لط ا يك لا الول وا ل 

« وان الدولة والملك قد انتقل فى آخر ايام المتقي وأول أنام المستكفي 
من آل الععاس الى آل بويه والذى بقي فى ايدى الدولة العاسية انما هو 
أمر ديني اعتقادى لا ملك دنباوى فالقائى من .ولد الماس الآن انما حو 
رن الاسلام لذ يلك 2 © 

وهكذا خرج الامر من يد العباسبين وصار فى يد الدخلاء من بني 
بني بوبه حتى سنة (401) هاء 

ويصف المقدسي بغداد فى هذا القرن فقول : « اما المدينة فخراب 
والجامع فيها يعمر فى الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخراب ٠٠‏ وهي فى 
كل يوم الى وراء أخثئى انها تعود كسامراء مع كثرة الفساد والجهل والفسق 
وجور السلطان » ٠‏ 
الحالة الاقتصادبة والاجتماعية : 

ردك الاحوال الاتعاديةاف عذال الصر ترديا الغنا وشاعت 
الصادوات > وكاتت المصادرة ٠كين‏ الخطر تغرضت, بله الملكنة الخاصة فى 
القرن الرابع الوتحرى و كانت اتضبت المثربن ولاسيما الموظفين منهم وكان 
التجار والاغنشاء من الاهلين عرضة للمصادرة احانا وقد حفظ مسكويه لنا 
فاثمة بالمصادرات بين سنة 5ولاى ‏ الى ٠‏ وفى فثرة التغلب البويهي 
فط مستوئق المعشية لسيكان. العراق .+ 

وفاسى الفلاحون بصورة خاصة من كثرة الضرائب ومن جشع 
الموظفين وعدم ضبطهم ومن خراب نظام الري الثىء الكثير ٠‏ 
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وجاك لكي الساحة الى قوم بها الدولة حي هله لالقارة 
وتسم الغرباء أحسن الوظائف وأصبح مستوى الاهلين فى عداد الطبقات 
المتوسطة والفقيرة ٠‏ وانخفض دخل الخلفة والوزير والموظفين المد.ين 
عامة فى الفترة البويهية فى حين ارنفع دخل رجال الحش ٠‏ وتعرض 
العراق لفترات غلاء ومجاعات ويمكن القول عل وحه الاجمال يبن التغلب 
البوبهي كان حداً فاصلا بين فترتين اذ انه أثر على الاقتصاد الزراعي 
رقفل نمو المؤيسات التحارية والشرهة » 

وفى هذا القرن اشتد الصراع المذهبي وأدى الى مصادمات دموية 
هلك فبها كثيرون ويذكر ياقوت فى معجم البلدان ان بلدانا كثيرة خربت 
ودئرت بسب هذا الصراع البشض * 
الحالة العلمية والادسة : 

ان الوه الذى انيت ال االحالة الساسلة يوالاقتصادية والاخناضة 
فى المملكة الاسلامبة خلال هذا القرن لم .يصاحبه سوء مماثل فى الحالة 
العلمية والادببة وكان العكس هو الصححمح ٠‏ ففي هذا القرن بلغت الحركة 
العلمية والادية اؤجها بوانت ممارها ٠.ولعل‏ هرد ذلك ان التمزيق السيامي 
أناح ظهور مراكز عامية وثقافية متعددة صارت ”تنافس وتتدارى فى اجتذاب 
العلماء والادباء » وتبع ذلك تنافس خّر جنت منه الحر كة الادببة والعلمبة 
خيرا كثيرا وشاعت العناية بالكتب وجمعها لدى الامراء والوزراء والعلماء 
والادياء شبوعا كبير! ونثبأت الخزائن الكبرى التي ,يحدثنا عنها المؤرخون 
وفى هذا القرن ظهرت الكتب الجامعة فى شتى العلوم والآداب والفنون ٠‏ 
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كان بعض سلاطين بني بويه أدباء شعراء أمثال عز: الدولة وعضد الدولة 
وتاج الدولة وكانوا يؤئرون استيزار واستكتاب العلماء والادباء فكان من . 
وزرائهم وكتابهم : ابن العميد والصاحب بن عبساد والمهلبي وسابور بن 
الحشايراك 

وقد عاصرت الدولة البويهية التي امتد سلطانها فثدمل العراق 
وفارس او خرانان ؛ الدولة الساماينة فى تراكستان وبرت بخازى 
ونبسابور كمركزين ثقافيين استقطبا العلماء والادباء والشعراء واشتهر من 
امراثها منصور بن نوح الذى استوز البلعمي الذى ترجم تاريخ الطبرى 
الى الفارسة ٠‏ 

وابنه نوح بن منصور هو الذى شد نظر شاعره الدفيقي لنقم 
الشاهنامة فنظم الدفقي الف ببت من الشاهنامة كانت هي الاساس الاكيد 
لشاهنامة الفردوسي فى عصر الغرنوريين وكانت لنوح المذكور مكتبة ضخمة 
انتفع منها ابن سينا * ومنهم منصور الساماني الذى ألف له أبو بكر الرازي 
اكات ك المتصورى - فى الطب » 

وفى طبرستان ظهرت الدولة الزيارية .وكان من امرائها شمس المعالى 
فابوس بن وشمكير » الاديب الشاعر والفيلسوف الررياضي وصاحب رسالة 
الاسطرلاب ٠‏ وكان فى خوارزم أمير محب للعلم والادب هو أبو الساس 
نوسن ادن حوازز مئناء > كان من رجال ميحلسه ابن املا الفلشوف 
والسروني المؤرخ الرياضى وابو نصر الرياضى والفيلسوف ابو سهل 
المسبحق 6 والطبيب: أنو الحسن الخمار وسواهم ٠‏ 

لل 


وقد استطاع السلطان محمود الغزنوي سلطان الدولة الغزنوية ضم 
بعضهم الى بلاطه 'وأبرزهم البيروني ٠‏ وحين استطاع السلطان المذكور 
اسقاجل الدو يلات والامارات التى تصاقه جدت فى مملكته نهضة ادبيبة 
تشسطة شحعها السلطان الغز نوي بعطاياه قفي الشبعر الغنائي برز منو جهرى 
والعنصرى والفرخي ورايبعة القصدارية ٠‏ وف مكدر الملحمي دراك 
الفردوسى فى شاهنامته التى بلغت الستين ألف بست ٠‏ 

وترجم ابو المعالمي نصر الله كنا كليلة ودمنة الى الفارسة فوضع 
التقاليد الفنة الث الفنى عند الفرين * 

وكانت دولة الحمدانين فى هذا القرن قلعة من قلاع الثقافة والادب 
وكان بلاطهم لاسكا سمالت لسرا امتان ا للك الس وان فراسن 
الحمداني وسواهما » بل انهم اجتذبوا حتى كيار الفنانين مثل ابي عبدالله 
الحسن 0 علي ش مقلة الخطاط الشهير اوشقيق الوزرير محمد بن علي بن 
مقلة > فوفروا له حوا فنا ملا كما وانقطع اليهم وابدع عأ ثاء © 

روى ياقوت فى معجم الادباء ( و/ بل ) ما تعد :2 كاز ابو عدالله 
ع ال بلي حمدان مدان ير ببقومون ا عدن القيام وكان نرل 
فل كار قوراء حسنة > وضها فرش تشاكلها ومجلس دست وله شىء للنسخ 
رض ل ماين وأفلام 6 توم وتيقئ فى الدار اذا ران 
يعود فبجلس فى بعض نلك المحالس وينسخ ما بخف عليه > ثم ينهص 
ويطوف جوانب البستان » 'ثم يجلس فى مجلس آخر وينسخ أوراقا أخر 
على هذا » فاجتمع فى خزائنهم من خطه ما لا يحصى » ٠‏ 
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وفى مصر كانت الدولة الفاطسة دولة علم وأدب > وقد اشتهر من 
خلفائها العزيز ,الله .والحاكم بأمر الله ,بخزائن كتبهما الشهيرة ٠‏ 

وبالاختصار ففي هذا القرن لمعت فى سماء الآداب والعلوم والفنون 
أبرز الاسماء التي حفظها لنا التاريخ عبر مسيرتته الطويلة ٠‏ 


مصادر الفصل : 

٠ تجارب الامم ب مسكويه‎ )١( 

(؟) تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى ‏ الدورى 

(9) الوزراء ‏ الصابي ‏ نشره أمدروز ب بيروت ٠ ١5١5‏ 

(5) الاوراق ‏ اخمار الراضي والمتقي لله - الصولي ٠‏ 

(5) صلة الطبرى ‏ عريب القرطبي ٠‏ 

)4 النار الاحية ل الدرو ” 

60 مروج الذهب ‏ المسعودى ٠‏ 

(8) الفخرى ‏ ابن طباطبا ٠‏ 

(5) ظهر الاسلام ‏ احمد امين ٠‏ 

٠ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى  آدم متز‎ )٠١( 

)١١(‏ أحسن التقاسيم الى معرفة الاقاليم ‏ المقدسى ‏ نشرة دىخويه 
لالاما م ٠.‏ 

 يباشلا الادب الفارسى فى العصر الغزنوى  الدكتور على‎ )١١( 
* تونس‎ 

٠» معيحجم الادباء  ياقوت  طبعة الرفاعي‎ )١16( 


ادن فارس من المهد الى اللحد 


هو ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
الرازى ٠‏ عكذ] متها أغلت اللصادر > .وشذ” عن ذلك ابن الاثين فى الكامل 
وابن الحجوزى فى المنتظم 6 اوكا ابوه فقنها شافعنا لغويا روى عنسه ابو 
الحسين فى مقايس اللغة وفى الصاحبي وفى مختير الالفاظ وفى اللامات» 
والرازى نسبة الى الرى > مدينة فى بلاد الديلم والزاى نزائدة فسها كما 
زادوها فى الريوزى عند النسة الى مرو الشناهسحان ٠‏ وفسقط رأسه قرية 
اسمها كرسف جاناباذ » وضبطها ياقوت فى معجم اداه ب كر محفة ات 
وهي قرية من رستاق الزهراء ٠‏ 

دك كن زرخلا أتاه فالة عن وطلنة © 'قداك (: كرس ف" 'فتمقطل 
ابن فارس": 


بلاد بها شدت علي تمائمي واول ارض مس جلدى ا 


)١(‏ انظر البيت فى بلاغات النساء : لاحمد بن أبى طاهر البغدادى 
ص ١19‏ ء وروايته فيه : بلاد بها حل الشباب تمائمي ‏ وهو منسوب 
فيه لجارية طائية وقبله : : 

احب بلاد الله ما بين منعج الي” وسلمى أن يصوب سحابها 

والبيتان فى أمالي القالي /5/١‏ ونسستهما فيها لرقاع بن قيس 
الاسدى ورويا فى اللسان مادة ( تمم ) 65 منسوبين لرقاع الاسدى » 
وههما فى اللسان فى مادة ( نوط ) ء ورواية البيت فيه : بلاد بها نيطت ٠٠‏ 
وفى المصون من غير عزو ص ٠١6‏ وهو كذلك من دون عزو فى الكامل 
7 717 وفى معجم البلدان مادة ( منعج ) وزهر الآداب 185 ٠٠‏ وقد 
نسيا لامرأة من طىء فى سمط اللآليء ؟/ا؟ا ومحاضرات الراغب 11/5" ٠‏ 
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لم 1 المصادر سيّة ولادنه ولكن كن القول على وحه التقريب 
انها تتدور حول عام ومندنا فى هذا الاستنتاج ما .ورد فى معجم 
الادباء ام نقلا عن اضاك أمالي ان فار 6 ؤفى اخره - فال ابن 
فارس : حدثنى ابو الحسن على ب ابراهم دن سلمة القطان رحمه الله 
بقزوين فى مسجدهم يوم الاحد منتصف رجب سنة. اثنتين وثلاثين 
وثالا نماثة »). » 

فاذا ان ابن فارس ند دوى عن القطان سنة دك وافترضنا ل 
الل كان فى اول شاي أى فى بالعقمر بن رمن عم © سح اها ذهينا اليه امن 
أ ابن فارس من مواليد سئة مالناى 1 أعحوها ود كر الصشادن إن ابن 
فارس رحل الى فزوين للاخذ عن القطان وابراهيم .بن على ورحل الى زنجان 
واخد عن احمد بن اللحسن بن الخطب ورحل الى مبانج م بالاد الشام 
واخذ عن احمد بن طاهر بن النجم كما رحل أل بغداد فى طلب الحديث » 
واستوطن الموصل فترة وزار مكة فى ححه واستوطن همذان وفيها شعر 
بالوحدة والضياع ونسان ما كان يعلم ٠‏ 

ثم حمل منها الى الرى لبتتلمذ عليه محد الدولة ابو طالب بن فخر 
الدولة سكييا ا مالا وتوفى بالمحمدية وهى مبخلة ظ/ انرا ودفن 
مقايبل مشهد القاضي عل بن عبدالعزيز الجر جاني ٠‏ وفى تارريخ وقائه 
خلاف كثير واصح الاقوال انه نوفى سنة هه“ ه رحمة الله ٠‏ 


وقد زعم بعصهم انه من ل امار » وهو وهم لا دل 


(؟) هنهم بر وكلمان انظر 510/5" ومحمد بن شنب "51/١‏ دائرة 
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عليه » غير ما قبل من انه كان كل بلسان القزاونة ٠‏ والواقع ان ايران فى 
القرون الاسلاية الاولى كانت تزخر بالقبائل العربية التى رحلت ايام 
الفتوح واستوطنتها » ولس فى سلسلة نسب ابن فارس > اسم غير عربي» 
فاذا أضفنا لذلك أن" تكلمه بلسان القزاونة أمر طبيعي نملبه ظروف المجاورة 
للسكان الاصلمين + اتضح ان لا دلبل يدعم زعم الزاعمين انه غير عربى بل 
العكس هو الضحيح » ذلك ان ابن فارس كان شديد العصصسة للعىرب 
والعربة فى عصر استفحلت فيه دعاوى الشعوبيين » يكشف عن ذلك 
كتابه ب الصاحبىي فى فقه اللغة » وهو تعحصب بيملنه الانتسابن البهم على 
الاغلب ٠‏ 

ال فاناشاية للد ف افررك اللصوات ف ارأينا .من الخياره انه 
وال9»© ٠‏ (دخلت بغداد طالما للحديث »> فحضرت مجلس بعض اصحاب 
الحدية 09 فض ازور ١‏ 1ت شان عليه بها حال اتاد نه اح كن 
الحديث من قارورته » فقال : من انمسط الى الاخوان بالاستئذان » فقد 
استحق الحرمان ٠‏ 

وهى رواية تدل على عراقة الخلق الغدادى فى الترحيب بالغريب 
ودفع الكلفة عنه ٠‏ 

ومن اخاره : انه كان يثاظر فى الفقه فاذا وجد فقها او متكلما او 
نحويا كان يأمر أصحابه سؤالهم اياه » ويناظره فى مسائل من جنس العلم 
الذى يتعاطاه فانوجده بارعا جدلا جره فىالمحادلة الىاللغة » فيغليه بها »و كان 


فرق معجم الادباء 5/ 1 
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بحث الفقهاء دائما على معرفة اللغة وبلقي عليهم مسائل » ذكرها فى كتابه 
- فتبا فقيه العرب ‏ ويخجلهم بذلك » ليكون -خجلهم داعبا الى حفظ اللغة 
والقول - عن فصر علمة عن اللغة وعولط علمل297 + موه كرت المراجع ان 
الحريرى تأثر به فى مقامته الطسبة ٠‏ 

و كان شافعى المذهب 6 ثم صاز مالكيا فى سنواته الأحينة وقال200: 
دخلتنى الحمية لهذا اللد » ,يعنى الري »> كيف لا يكون فبه رجل على 
مذهب هذا الرجل المقبول القول على جميع الالسنة ٠‏ 

وفى نزهة الالباء انه قال حين غير” مذهبه(2 : دخلتني الحمية لهذا 
الامام المقبول القول على جميع الالسئة » أن حلر فل هذا الك ب يسلى 
الري ‏ عن مذهبه 6 فعمرت مشهد الانتسان اليه » حتى ,يكمل لهذا الملد 
فخره > فان الرع اجمع الملاد للمقالان والاختلافات فى المذاهب على 
تضادها وكثرتها ٠‏ 

إنوابة الخيز عى ابغة الوعاة”" انه قال :: ى أحذتنئ الحسة لهنذا 
الامام ان بخلو مثل هذا البلد عن مذهه ٠‏ 

وثراه س الصاحبي سخر من _بعض فقهاء الشافعية وقول 240 : « ولقد 
كلمت بعض هن يذهب بنفسه وبراها من فقه الشافعي بالرتمة العليا فسى 


القاس فقلت 6 حقيقة القاس ومعئاه؟ اؤدن إلى شىء هو؟ فقال : لس 


(5) اننا الرواة على أنباء النجاة ٠ 95/١‏ 
(5) معجم الادباء 45/5 85 ٠‏ 
(0) دزهة الألناء "5١‏ . 
(0) البغية ١/5'ه” ٠‏ 
)2 الصاحبي كه 
-2 


علي هذا » وانما علي" اقامة الدليل على صحته ٠‏ فقل الآن فى رجل بروم 
اقامة الدليل على صحة شىء لا يعرف معناه » ولا يدري ما هو ! ونعوذ بالله 
عن اشوء الأخيار! ٠1‏ 

وفى الموضع ذاته ينقل نصا لابن داود فى نقده الامام الشاقعى وتنزيهه 
للامام عالك بر ادن ٠‏ 

وهو فى موضع آخر من - الصاحبى ‏ يرد على منكري قول الامام 
مالك فى الجائحه فقول 217 : « قال احمد بن فارس : واعترض قوم بهذا 
الذى ذكرتاء عل أبى غدالله هالك بن بانس فى قوله فى الحافحه ٠‏ لآن؟ 
مالكا يذهب الى ان الجائحة اذا كانت دون الثلث لم يوضع لانها قليل بمنزلة 
ما تناله العوافي من الطير وغيرها وما تلقه الريح » فاذا بلغت 
الحائحة الك - وكازاد ا فيئ اشرة > وازم وضعها للحديث المروى فيها ٠‏ 
آل المعترض على أبى عدالله مالك رضه ‏ : فقد دفع هذا الفصل المعنى 
الذى ذهب المه مالك لان قوله ‏ جل“ ثناؤه - ( قم الليل الا فلبلا ) قد جعل 
النصف قلملا فاذا كان نصف الشىء قليلا منه وجب ان يكون كثيره ما فوق 
النصف فالحواب عن هذا ان مالكا انما ذهب فى جعله الثلثك كيرا الى 
حديث حداناء على بن ابراهم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عماد عن 
ابي عبينة عن الزهرى عن عامر بن سعد عن اببه قال : « أى رسول الله ! 
ان" لى مالا ولسى يرثني الا ابنني > أفا تصدق بثلثي مالي؟ قال : لا ٠‏ قلت: 
فالشطر ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث ‏ والثلث كثير  ٠‏ انك 


ال رك ورنتك أغشاء 0 ف أ ل كدرل الناس ٠‏ شقول رسول : 
(9) الصاحبي ١١807 ١١1‏ * 
0 


اله كذ صلى ا اذ امالك ب احذ مالك » ورسول: الله ب صلعم أعلم 
ليل كا الله لاو ا 

وبمثل هذا الكلام المعلل المدلل رد ابن فارس على منكري قول مالك 
فى الجائحة » فاذا عرفنا انه الف ( الصاحبي ) فى الشطر الاخير من حاته 
ادركنا صحة ما نقل من انه كان شافعيا ثم صار مالكيا وفى هذا يقول 
القفطي : « وكان من رؤساء اهل السنة المجودين على مذهي اللحديث )٠١(‏ 
عير ان بعض مؤرخى الشبعة الافاضل ذهبوا الى انه 'نستر بالشافعية والمالكية 
واه كان ل 1ه 

ودارس آثار ابن فارس يلاحظ بوضوح ,الحب ,العسق الذى كان 
كه ابو الحسين لامير المؤمنين ‏ علي بن أبي طالب . »> فمآثر الامام تدور 
على لسانه فى الصاحبي وفى المتخير وربما فى غيرهما مما ضاع من آثاره 

جاء فى المتخير : « وذكر ابن عباس علياً ‏ عليهما السلام ‏ فقال : 
سطة فى العشيرة وصهر بالرسول صلى الله عليه وسلم > وعلم بالتنزيل > 
وفقه فى التأويل » وضبر اذا دعت نزال » ٠‏ 

ونال فى الصاح 6050 : « فصاروا بعدما ذكرناه الى ان يسأل امام 
من الائمة وهو ,يخطب على منبره عن فريضة فيفتي وريحسب ,ثلاث كلمات » 
وذلك فول امير المؤمنين على صلوات الله عليه حين ستل عن ابتتين 


الحم ابه 


٠ ه١ انباه الرواة‎ )٠١١( 
٠ ؟5١ا/‎ - "5١5 انظر تنقيح المقال ا وأعيان الشيعة ص‎ )١١( 
الاي نا ا‎ 


1 


وار لس 2غ سان هما لعا 4 مدت امسرية ©'وإلى أن يمول تعوت 
ضلوات الله عليه على منيره » والمهاجرون والانصار متوافرون : « سلونى 
قواان عا من أيه الا وان اعلم الندل تلت آم بشهاد ام فى بهل ام فسني 
جبل» »: وبحتى قال صلوات الله عللةىواشار الى اشيه :دايا فوم 
استنبطوا مني ومن هذين علم ما مضى وما يكون » ٠‏ 

وجاء فى الصاحي”"'؟ : « وروى السدي عن عبد خير عن علي 
ا ل لان لباه عار ول ان سلت إنا فاسسم الا 
بضع على ظهره رداء حتى يجمع القرآن » تال : فجلس فى ببته حتى جمع 
القرآن » فهو أول مصحف لجمسع فيه القرآن: > جمعه 
من قليه » وكان عند آل جعفر ٠‏ فانظر الى قول القائل : «جمعه من قلبه » * 
ل على بن ابراهسم عن علي بن عبدالعزيز قال : قال اوعد حدنى 
نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن أبي عبدالرحمن السلمي انه 
قال : ما رأيت احدآأ أقرأ من على صلوات الله عليه > صلينا خلفه 
فأسوأ برزحاً » ثم رجع فقرأه ثم عاد الى مكانه » ٠‏ قال أبو عبيد : البرزخ 
ماين كل شان دينة فل للميت © هو افى التررح © لاله .يون الدنا 
والآخرة ٠‏ تأراد ابو عبدالرحمن بالبرزخ ما بين الموضع الذى اسقط علي 
صلعم ‏ منه ذلك الحرف الى الموضع الذى كان انتهى اليه ٠‏ 

من هذه الاقوال المعبرة عن حب ابن فارس لآل البيت. الكرام » ومن 


نعسئه مؤدبا واستاذا للامير الموبهى 6 والويهيون شبعة آل الست" استتج 


٠ 235031-50 الصاحبي ص‎  )09( 


---- 


الاو سي والمامقانى والءاملي اضر تشيع ابن فارسن فى ادر ريه 0 


حانه 


«٠ 


وان لا استعب هذا > ذلك ان اين قادش صار مالكنا بعد إن كان 
و . كاسن 


شافعيا حمبة لرجل ‏ على حد قوله ‏ فلم نستبعد تشيعه اقتناعا بفكرة مع 
مالاحظة مترعة تنقله من مذهب ال مذهب ومع تازه لشخصية الامام 


علي" ومآثره ٠‏ 


مصادر الفصل : 


١ 
5 
6 
5: 


ا 
0 


معجم الادباء ‏ ياقوت ٠ 6١/5‏ 
المزهر ‏ السيوطي ٠ 5١5/١‏ 
بغية الوعاة ‏ السيوطي ٠ "559/١‏ 
مرآة الجنان ‏ اليافعي ؟515/5؟ ٠‏ 
وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان ٠ ٠٠١/١‏ 
شذرات الذهب ‏ ابن العماد 5 
نزهة الالباء ‏ الانبارى 8305٠6‏ ء 
١انباه‏ الرواة - القفطي 50/0 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد 57 ج ؟' ‏ نيسان ١9731/‏ 
ل ش' 
الديباج المذهب ‏ ابن فرحون ص ©ه"” ٠‏ 
مفتاح السعادة طاش كبري تزاده ٠ ٠١9/١‏ 
معجم المطبوعات العربية - سركيس ٠ ١99‏ 
تش الم ك2 الثعالبي اه . 
مقدمة تمام فصيح الكلام ‏ الدكتور مصطفى جواد ٠‏ 
١‏ لفت 


السك ابن الحروى 11/10 
الكامل ت امن لاني 1/11 + 
البداية والنهاية ‏ ابن كثير ١١/ه9؟ه ٠‏ 
النتجوم: الزاهرة. ‏ ابن تغزي. بردي 5012/5 * 
معجم البلدان ‏ ياقوت ٠ "5١5/54‏ 
الآثار الباقية ‏ البيرونى /7535 ٠‏ 
دمبة القكراتك الباخرزي /0591* 
مقدمة معجم المقاييس ‏ عبدالسلام. هارون * 
فهرست ابن النديم ص 6١‏ * 
القلذكة #والمقار كون ل الدلييق 2 ٠051‏ 
العبر فى خير من غبر ‏ الذهبي 58/9 ٠‏ 
لاد 2 الروك 6/1 17” 
معجم المؤلفين ‏ كحالة ٠ 5٠/1‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان ؟/لاه؟ ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ محمد بن شنب ١//ا5؟ ٠‏ 
روضات الحنات الخوانسارى 355 ٠‏ 
طبقات المفسرين ‏ السيوطي ص ؟ 
عيون التواريخ ‏ ابن شاكر الكتبي - مخطوط  1١/520908 : ١١5‏ - 
0 
الوافي بالوفيات ‏ الصفدي ‏ مخطوط 7 ٠ ١١١/5‏ 
المختصر فى اخبار البشر ‏ ابو الفداء ٠ ١535/5‏ 
سير الثلاء ذا التهي ات مخظر -50925/51 + 
مقدمة الصاحبي فى فقه اللغة طبعة مصر ١9٠١١‏ وطبعة بيروت 
ا 
منهج المقال ‏ ميرزا محمد الاسترابادى ص 5٠‏ طهران ؟١؟اه ٠‏ 
الفهرست ‏ الطوسي ص ٠ "١‏ 
مدي ادال 2 ابو على الحاترى ه551 ؟ 
-/7ا- 


٠ 5/١ تنقيح المقال  عبدالله المامقاني‎ 5٠ 

٠ --8؟؟‎ 5١5/9 أعيان الشيعة  العاملي‎ ١ 

"#5 مخطوطات الموصل ‏ داود جلبي ص /ا5 ٠‏ 

5 طبقاتالنحاة واللغويين ‏ ابن قاضيشهبة ‏ مخطوط ب ١89‏ و190٠‏ 

٠ ١5 ١١  طوطخم‎ - تلخيص ابن كلثوم‎ 5 

٠» 59١/١ ايضاح المكنون  البغدادى‎ 65 

1 دائرة المعارف البستاني ا ” 

5 تاريخ الادبالعربي ‏ بروكلمان ‏ ترجمة عبدالحليم النجار 5/ ٠55760‏ 

7 كشلفا الظدون 2 خاحى اخليفة 7050067 1 4 ا ©7010 
حا ال م ا 1 1 ١651/5 2 12561 ١505‏ , 
5 ع 5 11! > 182 5 » 

اكتت سمال اللوصيك صن 117 

٠ه‏ مقدمة الاتباع والمزاوجة ‏ طبعة كمال مصطفى ٠‏ 


- ها - 


+ 


2١‏ الك تارتن بن اند )ا راق كككاى ) , روى اعنة ابن قارط 
كتاب اصلاح المنطق لابن السكيت كما ذكر فى المقاييس وروئى عنه كذلك 
فى الصاحبي وروى عنه فى متخير الالفاظ فى مواضع عدة وفى اللامات ٠‏ 
وفى الافراد + وقد ذكر ضمن شيوخه فى بغبة الوعاة /١‏ لاه وفى نزهة 
الالناء ”«”١‏ وكان المذكور فقسها لغويا شافعيا ٠‏ 

 *‏ على بن ابراههم بن سلمة القطان ( 74 58ه ) : روى عنه 
ابن 'فارس فى متخير الفاظ كثيرا كما روى عنه فى المقايس وفى الصاحبى 
وفى الأمالي فى مواضع عديدة * وذكر ضمن شيوخه فى بغية الوعاة ١‏ اهم 
وطبقات المفسرين ص4 ومعحم الادباء 1/4 : 

وانظر نرجمة القطان فى العبر للذهبى 1//9ام وغاية النهاية لابن 
الجزرى ١//15ه‏ ومعجم الادباء 714/19 ٠‏ 

على بن عبدالعزيز المكي ( ت7”86 او اماه ) : روى عنه ابن 
فارس فى المقاييس كثيرا كما روى عنه كتابى ابى عسد القاسم بن سلام - 
غريب الحديث ومصنف الغريب ٠‏ وذكر ضمن شيوخه فى طبقات 
المفسرين ص4 ومعحم الادباء 1 : وللمكي ترجمة فى العير للذهصى 
الال وغلية النهاية ١/رووه‏ ونزهة الالباء 815 ٠‏ 

4 احمد بن طاهر بن النجم الماتحى : روى عنه ابن فارس فى 
امقيس وقد ذكر ضمن شبوخه فى نزهة الالناء #7٠‏ ومعحم الادباء 1 
وانماه الرواة ١ه ٠‏ وللسائحى ترجمة فى العير للذهبى ٠ 0١‏ 

ل 


ه ‏ احمد بن الحسن بن الخطبب : ذكر ضمن شبوخه فى نزهة 
الالباء ٠‏ ومعجم الادباء 1 واناء الللظرواة ١/نة‏ وطقات 
المفسرين ٠ 5١‏ وجدير بالدكر ان المذكور لذ تعلل. ٠‏ 

5 سأبراهيم بن علي ,بن ابراهم .بن سلمة .بن 'فخر : ذكر ضسن 
شيوخ ابن فارس فى انباه الرواة ١/هة ٠‏ 

/اباسليعان بن لحمد بن اتوت الطتراتى (ات 0ه ) :اذ كمسر 
ضمن شيوخ ابن فارس فى معجم الادباء 8/4 وطبقات المفسرين 4 ٠‏ 
وللطبرانى ترجمة فى العبر ؟/6١”‏ وغاية النهاية 80١/١‏ والنجوم الزاهرة 
4 ده ٠‏ 

م احمد بن محمد بن.اسحاق الدينورى : روى عنه ابن فارس فى 
المقاييس وانظر ترجمته فى العبر للذهي ؟/ مم ٠‏ 

ه ‏ ومن شيوخه على بن احمد الساوى ٠‏ 

٠ ومن شبوخه ابو بكز محمد بن احمد الاصفهانى‎ ٠٠ 

١‏ وممن سمع عنهم ابن فارس : .ابو احمد ابن ابى الثبار (معجم 
الادباء 600 وعبدالرحمن بن حمدان ( الضاحبي 8:) ٠‏ واحمد بن 
محمد. بن بندار ( الصاحبي 55 ) ٠‏ وعلي بن محمد بن مهرويه ( الصاحبى 
لا ) ٠‏ وابو الحسن احمد بن محمد مولى بنى هاشم وقد حداله بقزوريين 
( الصاحبي 7ه ٠:)‏ وابو عبدالله احمد بن محمد بن داود الفقيه ( الصاحبي 
"ه) ٠‏ وأبى بكر أحمف بن .علي بن اسماعيل.الناقد ( الصاحبي ٠) ١79‏ 
وأبو الحسن.المعروف. بابن التركية ( الصاحبي ٠ ) ١68‏ 


كك 


تلامسيذه 
أبرز تلاميذه الذين تذكرهم المصادر 


1 العاحي ابن عاد ٠‏ المتوفى سلة زم 6 انظن تر حمته فتن 
الاعلام اك وفى معحم المؤلفين 4 : 
وهو القائل ‏ شلخنا ل اللحسين ممن رزق حسن التصنيف وأمن فبه 


من ال 32 3 


٠9‏ بديع الزمان الهمذاني ( المتوفى سنة 844 ) انظر ترجمته فى 
الاعلام ١1/١‏ وفى معجم المؤلفين ١//و٠” ٠‏ 

ابو طالب محد الدولة بن فخر الدولة على بن ركن الدولة 
الحسن بن .بوبه الديلمى ٠‏ 

- علي بن القاسم المقرىء .وقد قرأ عليه كتابه « أوجز السير انخير 
البثير » > ويفهم من هذا الكتاب ان ابن فارس سكن فى الموصل زمئنا 


هد 5 طاروفك روى عنه/فيما ذاكر ابن فرحون فى الديساج المذهب ‏ 
ابو ذر والقاضى ابو زرعه وهو فقنه مالكي افاسمهة عبدالر حمن بن ميحمود 
دن زنحلة القارىء ٠‏ 


3 شضدة 


ه- ابو الفتح سليم بن ايوب الرازي (ت 447ه) ‏ طبقات الشافة 
الكبرى 88/4 ٠‏ 

له روح ان مسحي را لحي 0 ميدس الملشكان 
الرازي ( ت 488 ) ه ٠‏ ( طبقات الشافصة ٠)‏ 
صلته بتلاميذه : 

ان بين ابدينا ما يساعد على تتبع هذه الصلة نفصملا باستثناء صلته 
بالصضاحب وبالهمذاني ٠‏ 

اما الصاحب بن عباد فقد كان منحرفا عن .ابي الحسين بن فارس > 
لانتسابه الى خدمة ابن العسد » وتعصه له فأنفذ اله من همدان كتاب 
الحتجر من تأليفه » فقال الصاخب : رد الحجر من حيث جاءك » ثم لم تطب 
نفسة بتركه © فنظر فيه © وامر له بصلة7© ٠‏ ع لا 'انتقلابق” فازسن الى 
الرى ليقرأ عليه مجد الدولة ذكرت المصادر ان الصاحب تتلمذ على ابن 
فارس.وانه كان يكرمه وبقول : شبخنا ابو الحسين ممسن رزق حسن 
التصضف > داكن فبه من ال يلتم ٠‏ 


وأما بدلع ‏ الزمان الهمذاني سدو "انه كان يكن عودا اصادقا لاستاذه 


)١(‏ يتيمة الدهر 5١5/5‏ وانظر الخبر فى معجم الادباء 5/لا/ 
وانباه الرواة ٠ 95/١‏ 

5) انظن معجم الادداء 8/5 وبغية الوعاة د ونزهة 
الالباء ٠» 93:5١‏ 


ات 


وعرفانا لحميله ٠‏ 5 الهمذاني فى محلس ابى الحسين بن فارس 
فقال ما معناء"؟ : ان البديع قد نسبى حق تعليمنا ياه وعقنا وشم بأنفه عناء 
فالحمد لله على فساد الزمان وتغير نوع الانسان > فبلغ ذلك اللديع » فكتب 
الى ابي الحسين ( نعم اطال الله بقاء الشبخ الامام » انه الحماً المسنون » وان 
ات الطون والناسالادم وان كان العهد قد تقادم وارمكيت الاضداد 
واختلط الملاد » والشسع يقول : فشك الزمان ».أفلا يقول : متى كان صالح|ا؟ 
أفى الدولة الععاسية وقد رأينا آخرها وسمعنا اولها أم المدة المروانية وفى 
اخارها : لانكسع الشول باغبارها * 
ام السئين الحربية : 1 
والسيف يغمد فى الطلى والرمح يركز فى الكلى 
وسبت مجد فى الفلا والحرتان و كريلا , 
أم البعة الهاشمية وعلي يقول : ليت العشرة منكم برأس من. بني 
فراس ٠‏ ام الايام. الاموية والنفير الى الححاز والعيون الى الاعجاذ,».ام 
الامارة العدوية وصاحمها .يقول : وهل بعد البزول الا النزول © ام الخلافة 
اسه و12 كول : طويى ال ناكا فى نأناء الاسلام ؟ ام عل ميد 
الرسالة ويوم الفتح قل : اسكتي يافلانة فقد ذهيت الامانة ؟.إم فى 
الجاهلية ولبيد يقول : وبقيت فى خلف كجلد الاجرب أم قبل ذلك ؤأخو 


عاد ببقول 8 


(9) انظر يتيمة الدهر "٠١/5‏ والبيان عن رسائل بديع الزمان 
ص 4١٠5‏ ونهاية الارب 551/10 ٠‏ 


اك 


بلاد بها كناو كنا تجبهنسا اذ الناس ناس .والزمان. زمان 
آم قبل ذلك ويروى لآدم عليه السلام : 

تغيرت البلاد.ومن عليها فوجه الارض مغبر فيح 

أم تجعل ذلك واللملائكة تقول لبارثها : ( أتجعل فيها من .يفسد فبها 
ويسفك الدماء ) ٠٠‏ وما فسد الناس وانما اطرد القياس » ولا اظلمت 
الاريام » انما امتد الاظلام » وهل بفسد الشبىء الا” عن صلاح » ويمسي 
المرء الا عن صباح ؟ ولعمري ان كان كرم العهد كتابا يرد > وجوابا 
بصدر » انه لقريب المنال » واني على توسخه لي لفقير الى لقائه » شفيق على 
بقائه » منتسب الى ولائه » شاكر لالاثه » ٠‏ 

وكتب بديع الزهان يستعطفه : « اني خدمت مولاء » والخدمة رق 
بغير اشهاد > وناصحته © والمااصحة للود اوثق عماد »> ونادمته » والمنادمة 
رضاع ثان » وطاعمته » والمطاعمة نسب دان > وسافرت معه » والسفر 
والاخوة رضيعا لان » وفمت بين بديه > والقيام والصلاة ششريكا عنان » 
واشت علمه »> والثناء عند الله بمكان » واخلصت له > والاخلاص مشكور 
بكل لسان » ٠‏ 

والذي سخلص البه من كل ما :تقدم أن بديع الزمان الهمذاني كان 
وا اش ا كا ل 0 4 كنا وشاكر] لاه 


1 


اخلاقه وطباعه 


كان كريما جوادا > فربما وهب السائل ثبابه وفرش ببته » وكان 
له صاحب يقالله : ابو العاس: احمد ‏ بنمحمد الرازى المعروف.بالغضبان» 
وسيب سميتهة ذلك انه ,كان يعخدم ابن فارس ويتصرف فى بعص كه 

إل - لكت ريما دسا تاد افرش ]الت أو عه افد وغهه © 
فا عاتبه على ذلك » وأضجر منه » فبضحك من ذلك »> ولا يزول عن 
عادته » فكنت متى دخلت علله ووجدت شددًا من الست قد ذهب » علمت 
انه قد وهيه > فاعسس © وتظهر الكابة فى وجهي »> فبسطني وبقول : 
ما شأن الغضان ؟ حتى لصق .بي هذا اللقب.منه > وانما كان يمازحني 
0 

ناه جاح ف ار اداج المنعي” ا" )ران افى تشع هين 
يفتح حانوتا قبالة دار رجل ٠‏ 

وكان ابن فارس متواضعا شديد التواضع تكقف عن اطبرعتة ‏ هذه 
قوله فى آخر ( مام فصبح الكلام ) : « هذا آخر ما أردت اثاته فى هذا 
الاب ولم اعن ان ابا العباس قير عنة لسكن المثسسخة اثروا الاختصار 


وحقا اقولان جميع ما ذكرته من علم ع ا الطاس اخزاء الل عا حير له 


* 00 تزعة الالباء ص 001 كك‎ )١( 
٠ (؟) الديباج المذهب ص لا"‎ 
٠ "0 (؟) تمام فصيح الكلام ص‎ 


امك 


وتتضح هذه الخصلة الطببة فبه حين يقول في الصاحبي7؟؟ : « والذى 
جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق فى اصناف مؤلفات العلماء المتقدمين ‏ رضى 
الله عنهم وجزاهم عنا افضل الجزاء ‏ وائنما لنا فيه اختصار مبسوط أو 
سط مختصر أو شرح مشكل وجمع متفرق » ٠‏ 

ومن خلائقه روح السخرية والتندر التي تمدو .فى شعره اوضح 
لك ا عنها ما رواه بديع الزمان الهمذاني 20000 : 
« سمعت ابا الحسين احمد بن فارس يقول : النفخ عند الاطباء كناية عن 
الضرط والفسو ! والقطع عند المنحمين كناية عن الموت ! والنصحة عند 
العمكال اكناية اعن السكابة ! والوطىء عند الفقهاء' كتاية عن الجماع ! 
وطبب النفس عند الظرفاء كناية عن السكر ! والعلق عند اللاطة كناية 
عن المؤاجرة ! والزوار عند الكرام كناية عن السؤال ! وما افاء الله غند 
الصوفة كناية عن الصدقة ! » 


تلك المامة موحزة بخلائق هذا الرجل وبابرز صفانه ٠‏ 


(؟) الصاحبي ص ٠ #١‏ 
(5) المنتخب : الجرجاني ص ٠ ١٠١‏ 


1 ك2 


شاعربته 


الى جانس قدرات ابن فارس النثرية المتنوعة المحالات » فقد كان 
شاعرا وشاعرا أصملا وانه. لمن المؤسف ان التاريخ لم يحفظ لنا سوى 
نماذج قليلة من شعره شأنه شأن الكثيرين ممن غلب جانب من جوانب 
شهرتهم على شاعريتهم الاصملة ٠‏ وتغلب على النماذج القليلة التي وصلت 
البنا من شعره روح السخرية من متناقضات زمنه فهو في همذان 0 
بالسقما واحشاؤه تلتهب > ولم لا بدعو لهذه الملدة ود 2 4 ا كان 
بعلم وغرق فى ديونه !! ان السخرية المرة #كاد تطفح منها حيث يقول : 
1 الك لشت لقال ال أسوى ذا وفى الاحشاء حرام 
ومالي لا اصفي العاء نر ١‏ مدي ينا سان ا كا اعلم 
نسيت الذى احسنته غير انني مدين وما في جوف ستي درهم 

ا رض 

على ان سخريته هذه تتحلى فى هزئه من قيم مجتمعه الذى بوكر 
الغني لغناه ومالك الدرهم لدرهمه فبقول : 
لبت لي ألف ديئار موجهة 2 وان حظىي منها فلس افلاس 
قالوا : فما لك منها قلت بخدمني20 لها ومن اجلها الحمقى منالناس 

وانطلاقا من قاعدة توفير الديئار والدرهم تراه يفول : 

ذا كنت رفى اشة 1 | اناس علا كفب مفسكره 

فارسل حكيما ولا توصه وذاك الحكبم هو الدرهم ! 


ا 


وف موطع حرا نس عل هده الفكرة شر حا وضاحا وطرضها 
عرضا حديدا اذ بقول : 
قد قال فيما مضى حكيم 2 اللشكرء لوقه شك 
فلت فول امتوىء ليك 10 يعثا امن الا بدزؤهمييكد» 
من لم يكن ممه درهماه لم تلتفت عرسه اله 
كدان عن لالنته حقيرا | تصول سورهم عليه 
ونا سا جل نما اقلم ققد واه ابن اران مأساله وبجيا ارك ا 
فالعلم والأدب ١‏ لاض االقثر افليظلب الاسان آي امو رد امن موارد 
ف الا لالع وللادن فلس اهما مور ررق 
ولا الى يشش اوقد "أرادافق جنات الأرض امسر 
قلت اطلبأيشيء شتت واسع ورد هنه الموازد الا :الملِم والادبا 
لقد كان شعوره بالغربة والضياع ٠ه‏ ضماع الأدباء والعلماء فى 
عصره عميقا وجديا وموشحا بالكآبة ولذلك قرأًنا له قوله : 
وثالوا كك حالك فلت حين نقضي حاجة وتفوت حاج 
اذا ازدحمت هموم الصدر فلنا عسى يوما يكون لها انفسراج 
ماني لاضن نشي دفاتر لي ومعشوفي السعراج 
ويسلمه هذا الشعور الأسيان الضاء إلى رحا لا كه اندر" 
تلبس لباس الرضا بالقضا وخل الأمور لمن يملك 
تقدر انت وججاري القضا فعا تفنككنة)| ضح شيك 
ويقول ايضا : 
ا 


مشياها اخعلى كتبت علد ٠١‏ ومن أكتبت عليه خط ماما 
ومالاغلطلت دارفا المسيد ج ‏ " بانشفها نولت ماع تاها 
ويمثل هذه الروح لكي الا 10 لله إل كيدا وه إل 
ربه بصلاة. خاشعة. وتوبة من الاعماق فدل وفاته. إذ .بقول : 
ا دوي قد أحطت بها علماً وبي وباعلاني وأسراني 
انا الموحجد لكني المقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وافراري 
ا د 
ان ابن فارس الذى فضى حاته قارما كاتا قد عجب للذين بردهم 
حر الصيف ورد الشتاء عن «طلف؟ العلم تراه ابعر عن ذلك بقوله : 
ان كد ا سحي المسفد ١‏ "اوسن الدر يهو يردا السننا 
وليك زمان الرسيع فاحذك لعن فل [ اي امت 15؟ 
وهو بحكم تحربته المرة قلبل الثقة بالثقات فتراه يحذرك قاثلا : 
اسمع مقالة ناصح جمع النصبحة والملقه 
ل ا لتر أن | شن التسنات عو شيو 
رفول ١‏ شاع ملك 
عتبت عليه حين ساء صنعه2 وآليت لا أمسبت طوع يديه 
فلما حشرت الثاسن لخن محرت ١١‏ اولع آن خيرا منه عدت اله 
ا كما 
وتمقى بعد هذا أبات من الغزل المتكلف هي هن غزل العلماء الذين 
لم يعانوا تتجربة الحب من أعماقهم فنقى غزلهم سطحا استمع الى قوله : 
1 1 كن 


فالوا لي اختر فقلت ذا هيف 

بدر مليح القوام معتدل 
وقوله : 

تايا هناء مفندودة 

اول رت لاض ماسر 
وقوله : 

كل يوم لبي من سل 


0 عن وصال وصده برح" 
قفاه وجيه ووجهه ربح" 


ةا برعي 


مى غلاب وستاياب 
منهما يودي الشباب 


رادو م لامي 
وتظل بعد هذا فصيدة عبنية ثالها فى معاني كلمة ( العين ) فى اللغة 
رآينا من الحدير اثباتها ها هنا استكمالا للبحث فهي انموذج لاستعمال 
الشعر فى تقسد مسائل اللغة » قال ابن فارس : 
يالذار سعدى 'بدأت الضال من اهم سقاك صوب حيا من واكف العين 
العين سحاب بنش من قسل القبلة ٠‏ 
لا اانا بهلاولنتا فى كل أصبْتاح يوم قرة المين 
العين ههنا : عين الانسان وغيره ٠‏ 
ندني معشقة مناممتفة20 شجها عذبة من نابع العين 
العين ههنا : ما بنع منه الماء ٠‏ 
اذا تمززها شبخ به طرق سرت بقوتها فى الساق والعين 
العين ههنا : عين الركبة » والطرق : ضعف الركبتين ٠‏ 


0 


والزق ملآن من ماء السرور-فلا 2 “تخثى وله ما فيه من العين 
العين ههنا: ثقب ,يكون في المزادة > وقوله الماء ان يتسرب 
وغاب عذالنا عنا فلا كدر فى عشنا همنرفى ب السوء والعين 
الدين هنا : اأر فيب » 
يقسم الود فيما بننا فسما 2 ميزان صدق بلا بخس ولا عين 
إل يا . الكن فى 11 » 
وفائض المال يغنينا بحاضره فتكتفي من ثقيل الدين بالعين 
العين ههنا : المال الناض ٠‏ 
والمجمل المحتبى تغني فوائده 2 حفاظه عن كتاب الحيم والعين 
كم كم ْ 
وحدث هلال بن المظفر الربحاني قال : قدم عبدالصمد بن بابك 
الشاعر الى الري > فى أيام الصاحب فتوقع أبو الحسين أحمد بن فارس 
أن بزوره ابن بابك > ويقضي حق علمه وفضله > وتوقع ابن بابك > أن 
ف تومن » وبقضي حق مقدمه > فلم بفعل احدهما ما ظن 
صاححمه > فكتب ابن فارس الى القاسم بن حسولة : 
تعديت فى وصلي فمدى عتابك 2١‏ وأدتى بديلا من نواك اياك 
تبقنت ان لم أحظ والشملجامع2 بأيسر مطلوب فهلا كتابك 
ع امد 0222 "اعشلة ارنا؟ال كلت ذهفانلك 
وما استمطرت عبني محابة رببة 2 لدنك ولا مست يميني سخابك 
ولا نقبت والصب يصبو لثلها 2 عن الوجنات الغانيات نقابك 


26 


ولا فلت نوما عن فلى اكه 
رانت التي شست شل ناك 
تجنب ما أوفى وعاقبت ما كفى 
تجاه تعن مستحسن البر جملة 


الما ا عن ابلك لوابلك 
شبابي سقى الغر الغواديشيابك 


الم ,يآن سعدى أن تكفي عتابك ؟ 


فهلا وقد حالوا زجرت كلابك 


وجرت علكن يختى جفاء ابن بابك 


قلما وقف أبو القاسم الحسولي على الابات.> أزسلها الى ابن بابك > 
واكان. مريضيا > : فكتن, حورابها, بدبيها : وصلت الزفنقة - اطلاك الله بقساء 
الاستاذ ‏ وفهمتها » وآنا أشكو اليه الشيخ ابا الحسين فانه صيتّرني فصلا لا 
وصلا » وزجا لا نصلا » ووضعني موضع الحلاوى منالموائد » وتمتمن 


أراسن القصائد  »‏ وسحب أسمي منها مسمحب الديل © واوقعه موقم الذنب 
المحذوف من الخل > وجعل مكاني مكان القفل من الماب »> فذلك من 
الحساب » وقد أجبت عن أبيانه بأبيات » أعلم ان فيها ضعفا لعلتين ‏ علتي > 


وعلتها » وهي : 

أبا أثلات الشعب من مرج يابس 
و الل هن شملة اليا 
لحم ربوق مستضيء اكانيه 
الا حبذا صبح اذا ابيض افقه 
ركبت من الخلصاء أرقب سيلها 
فا طارق الزوراء. قل لغبومها 


سللام على آثار كن الدوارس 
الدكن ترجيع السيم المخالس 
تردد: لحظ, بين لأحفنان اغب 
تزعزع فى نع من اللبل دامس 
تصدع عن فرن منالشمس وارس 
ودود المطي الظامئات الكوانس 
اهلي على مغنى من الكرخ انس 


ا 


وفل لرياض القنص تهدي سبمهًا ‏ افلست عل بعل المزارابيس 
الآانت كمري هل أبن للنة ١"‏ لتى بين قراط الها والمحاس 
وهل أرين الري دهلين بابك وبابك دهليز الى أدضن فارئن 
لضع ندم السد قفلا عللهمما كما صرتتفلا فىقوافي ابنفارس 

فعرض أبو القاسم الحسولي المقطوعين على الصاحب » وعرفه الحال 
فقال ‏ البادىء أظلم » والقادم يزار » وحسن العهد من الايمان ٠‏ 


مصادر الفصل : 

٠ 9/0 4١/5 معجم الادباء ياقوت‎ ١ 

١‏ 2 لالتعا لي 2 لاه 

1 وفيات الاعنان ادن خلكان 50( 5102 

5 بغية الدعاة 2 السيوطي :56012567 ٠‏ 

الل © إن الحورىئ / 7 

5 اناه الروازة ك2 القفطي! 251 08 

ا الفلاكة والمفلوكون ‏ الدلجى ١5590 ١5١‏ * 

التجوة الرامرة ابن ري ل 5 0”* 

6 الكاكل > اكن الاير "11١/4‏ 

٠ 75 الآثار الباقية البيروني ص‎ ٠ 

٠ النذكره السعدة لك العبيدى  مخطوطظ  مصورة الاوقاف العامة‎ ١١ 
٠ عن نسخة كوبرلي بالاستانة‎ 


« آثاره » 


ضرب ابن فارس. بسهم وافر فى حركة التأليف فى عصره > وفى 
الوان متعددة من فنون المعرفة ٠‏ وقد حفظت المراجع لنا أسماء تأليف 

الكار ١!‏ اوعد الال ثاراثة أصساف : المطبوع » والمخطوط »> والمفقود ٠‏ 

وفمما .بلي ثبتاً بهذه. التآليف طبقا لأصنافها : 

اولا ‏ آثاره المطبوعة : 

ات الالت يا 2 عرد نارم محمد هارون صسر المجموعة 
الثانبة من نوادر المخطوطاتث مطبعة السعادة ‏ القاهرة ١981١‏ وقد 
حققه. على نسخة فريدة محفوظة فى الخزانة التبمورية بدار الكتب 
المصرية تحت رقم عقف ادن ٠‏ 

* - الاتباع والمزاوجة : ذكره السبوطى ضمن تآليف ابن فارس فى بشة 
الوك 2ق رف ريم وى كما كر كرء له فى كابه 
المزهر 414/١١‏ .وقال انه اختصره .وزاد عليه ها فات المصنق فى تأليف 
سماه ( الالماع فى الاضاع ) ٠‏ وكتابالاضماع والمزاوجة بسحث فيما 
ورد من كلام العرب مزدوجا ٠‏ وقد نشر أولا بتحقيق المستشرق 
رودولف برونو فى جيسن بالاننًا سنة 1965 على نسخة خطية 
موز حةاان 1و اه ذه ل أعاد نشيره: كمال مصطفى. ف القسشاهرة 
سنة /ا4 ١9‏ بمطبعة السعادة محققا على تسحتين نسلخة برونو المذكورة 
ونسخة خطبة محفوظة فى دار الكتب المصرية ومؤرخة فى ١إالاه‏ 


ا 


وهي من حك العلامة الشنقبطي ٠‏ 


تمام قصبح الكلام : ورد فى معجم الادباء 87/5 باسم ( الفصيح ) 
وفى هدية العارفين 58/١‏ بأسم ( تمام الفصيح فى اللغة ) وفى 
تاريخ الادب العربي لمرو كلمان ب ورد ع ( نمام فصييح 
الكلام ) ٠‏ وذكر بر وكلمان انه فى مكنبة كرنكو نسخة منه عن 
مخطوط فى النجف كته ياقوت الحموي فى مروروذ .بوم لا من 
ربع الثاني 5ه عن سخة بخط المؤلف منة عو ى ٠‏ 

ور هذا الكان 1١‏ ري الاتكيري اأءجءاربرئ فى لندن 
سنة 198١‏ بطريقة التصويبر عن مخطوطة جستربتي فى دبلن مع 
مقدمة بالانكليزية ٠‏ ومن ملاحظة النسخة المصورة وجدت انها هي 
بالذات النسخة النحفية التي 222 عا (ركلان وده انيشا 
تسربت الى دبلن مع غيرها من نفائس ترائنا ٠‏ ويلاحظ أن النسخة 
المذكورة ضمن محموع يضم فصبح علب ثم نمام الفصبح لابن فارس 
نم مقتطفات من كتاب لحن العامة للسحستاني وكلها بيخط يافوت 
الرؤمي الحموي ٠‏ و ( تمام فصبح الكلام ) أعاد نشره الدكتور 
مصطفى جواد فى هداد انه 1555 فشكن كنات رشائل فى النحو 
واللغة ‏ سلسلة كتب التراث ١١‏ الصادرة عن وزارة الثقافة والاعلام 
العراقة ‏ مطبعة الجمهورية » الا انه لم شر ال الطعة الاولى للكتاب 
خلافا للامانة العلمبة ٠‏ 


2 ان اسان : ذ كر 'يافوت فى امفيحم' الاذباء 74/41 كما ذكبسرء 


نت لماو فك 


السبوطي فى بغية الوعاة "0/١‏ وطبقات المفسرين 4 وورد ذكره 
ايضا فى كشف الظنون عمود 7/99 وهدية العارفين 54/١‏ ومصباح 
الكاذةء ىا رددر. ‏ وكلاك بلاق سم مقالة فى ا 
أعضاء الانسان + نشره للمرة الاولى الدكتور داود الجلبي فى مجلة 
( لغة العرب  )‏ 4ه بغداد ١9801‏ ( ص 115-1١١‏ ) ثم أعاد 
شره الدكور فيصل دبدوب فى الجزء الثاني من المجلد الثاني 
ص 70 748 ولم يشر الدكتور فيصل الى النشرة الاولى .خلافا 
للامانة العلمة ٠‏ 

ذم الخطأ فى الشعر : ذكره السيوطي فى بغبة الوعاة ١/«اه‏ كما 
ذكر فى كشف الظلنون /الالم وهدية العارفين 58/١‏ ومفتاح السعادة 
ةا وبر و كليان جد وقد شير بهذا المككان' وهو ومالة فى 
أدبع صفحات فى ذيل كتاب الكشف عن مساوىء شعر المتنبي 
للصاحب بن عباد ‏ مطيعة المعاهد ‏ القاهرة 169 ه ٠‏ 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم : ورد ذكره فى معجم الادباء 8.4/4 


وطبقات المفسرين 5 وسلخه المخطوطة تحمل عناوين مختلفة فنسخة 


الاسكوريال والقاهرة تحمل اسم ( مختصر سيرة رسول الله ) 
ونسخة برلين عنوانها ( مختصر فى نسب النبي ومولده ومنسته 
ومبعثه ) وعنوان نسخة الفاتبكان ( راعي الدور ورامق الزهر فى 
أخبار خير البششر ) وفى هامبورغ ( أخصر سيرة سيد البشير ) وفى 
بايز,بد بالاستانة ( مختصر سيرة رسول الله ) ٠‏ 


0 


وقد طبع هذا الكتاب فى الحزائثر راك مرة سنة ١٠"لاه‏ أنبحت 
عنوان ( اوجز السير لخير المشر ) ٠‏ ثم طبع ثانية فى بومباي سنة 
#5 ه ومنه نسختان بمكتية الاوقاف العامة فى بغداد ٠‏ 


الصاحبي فى فقه اللغة العرببة .وسئن العرب فى كلامها : ذكر بأسم 
( فقه اللغة ) فى نزهة الالباء 1* وبغبة الوعاة بوم يعدسلة 
العارين ١ه‏ كته الطرن ١"‏ ودكن بأسم ( الصاحبي )ير 
معجم الادباء 84//5 وكشف الظنون ٠١58‏ ودهية العارفين 54/١‏ 
وسمي بذلك لانه صنفه برسم خزانة الصاحب بن عباد » وذكر بأاسم 
( فقه اللغات ) فى طبقات المفسرين 4 ومفتاح السعادة ٠١9//١‏ > 
والكتاب واحد وان اختلفت التسميات ٠‏ 


وقد صرح ابن فارس بذلك فى مقدمة كتابه اذ قال : هذا 
الكتاب ‏ الصاحبى فى فقه اللغة العرببة ٠٠‏ وانما عنونته بهذا 
الاسم لاني لا الفته اودعته خزانة الصاحب الجليل كفي الكفاة 
الخ ٠+٠‏ فقن صدر للمرة الاوك بعناية محب الدين الخطب عن 
المكتبة السلفية بالقاهرة سنة ١41١‏ عن نسخة الشنقيطي ٠‏ ثم نشره 
ثاننة محققا تتحقيقا علمبا على مخطوطتي بايزيد وأياصوفيا الدكتور 
مصطفى الشويمي فى بيروت  ١958‏ ضمن سلسلة المكتبة اللغوية 


العرببة مطابع ا ٠‏ ا سروت ٠‏ 
وقد حصل الحالل طباعى ف مقدمة بعحث الك كور دبدوب أوهم 


أ 


- / 


بأن الشباب والحلي هو كناب فقه اللغة فوجب التنسه ونه تقله 
مصطفى جواد فى مقدمته لتمام قصح الكلام “دون تان إبنشه لشتاغة 
الغلط ٠‏ 

فتنا فقئه العراب 33 كرما سانا الاسم الأنساري مه نزهة الالماء ١اسم‏ 
والقفطي ف ااه الرياة 45/١‏ والسبوطي ك0 لفك 
تأحماء إن احلكان فى الوفاث (رسائل كيم اللخة بوتعايابها الفقهاء 
ا/١6٠‏ وسماه اليافعي فى مرآة الجنان 447/9 ( مسائل فى اللغة 
يتعانى الفقهاء ) وتوهم السبوطي فى بشة الوعاة /١‏ بوم فظنه كتابين 
الاول فتاوى فقبه العرب والثاني مسائل فى اللغة يغالي بها الفقهاء ٠‏ 
وسماه الدلجي فى ( الفلاكة والمفلوكون ) ( مسائل فى اللغة بعايا بها 
الفقهاء ) ص ١4١‏ ومثله فى الدبيابج المذهب ص ٠#‏ وسمي 
( فتاوى فقنه العرب ) فى هدية العارفين ١د‏ ومفتاح السعادة 


اإلللء 


وقد تشمره على 0 فربذة محفوظة بدار الح الرعكوة 


ْ بمشهد فى خراسان الصديق الدكتور حسين علي محفوظ وذلك فى 


6 


مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سئة ١984‏ كما نشر مستلا من 
كله االحقفا كتين عل مسار در !اليك 0ه 

الرنات | د كره برو كلهان ببدم إن صسله شبككةة خطولة 
بالظاهرية فى دمشق وقد نشره المستشرق برجستراسر فى مجلة 
( اسلاميكا ) 0/١‏ 9ه الصادرة سنة ١9074‏ 1988 ويشرف 


5 


د ليله اشر افر ايه 
سس اط سا وق اكه أبن كارسن افى آ حر )الاجر :| الثانى من 

( المخمل ) المخطوط المحفوظ فى المكتبة العثمانية الحلبية تحت رهم 
و8 ونص_كلامه : 0 

« هذا آخر محمل اللغة 'فاحفظة وتدبر ترمب: أبوأبهة واعلم 
5 سا 105 واترك الايارا كنا سالكوافصرت 
على ما صبح” عنديسماعا ومن كتاب صحبح النسب مشهور ولولا توخي 
ما لم أشكك فبه من كلام العرب لوجدت مقالا ٠‏ ولكني عمدت 
للاصول التي أسميتها فى كتابي فجمعتها فبه بأوجز قول وأقربه 
ورجوت أن يكون هذا المختصر كافيا فى بابه مستعينا فى معرفة 
صحبح كلام العرب وى اله الام من د بك القران والحدك 
وكثير من غريِبٍ الشعر عن غيره وكل ما شذ عن كتابنا هذا من 
محاسن كلام العرب والالفاظ التي يستعان بها فى الاشتان والمكامات 
فقدا اذكرناه ف الكتاب الذى استميناء ( مشخير الالفاظ ) والله اسأل 
أن يوفقنا .واياك لكل صالحة ويسذنا واياك من السوء كله » ٠‏ 

وقد ورد ذكر المتخير فى معحم الادباء 85/4 وفى” نزهة 
الالياء ويام كما ذكره الحرجانى فى كتابه كتابات الادباء باسم مختار 
الالفاظ ص ه5١ ١ ٠‏ ٍْ 


ا محمل اللغة : ,ورد ذادرة فى معجم الادباء 1/4 ونزهة الااناء 
كرض تبت 


له 


اك 


والبداية والنهاية 795/1١‏ و /١١‏ هس" وطبقات المفسرين 4 وبغة 
الوعاة "07/١‏ .ووفيات الاعبان ٠٠١/١‏ والفلاكة والمفلوكون ١4١‏ 
وشذرات الذهب م/«م١‏ والنجوم الزاهرة 7١7/4‏ والكامل لابن 
الاثيد م/مه؟ والدياج المذهب 5" وكشيف الظنون ١54‏ وهعدية 
العارفين ١//حد‏ ومفتاح السعادة 6/١‏ نكر ابو كلمان بواككف 
مخطوطته المتنائرة فى مكتيات العالم ويمكن أن نضصف اللها ميخطوطة 
التحف العرافي أوهى من نفس مخطوطائة > ومخطوطة سامراء > 
ومخطوطة ,حلب التي أشرنا المها ٠‏ اوقد نشسر الحزء الاول من هذا 
المعجم القبم لاول مرة فى القاهرة وأوله كاب الهمزة وآخره باب 
الدال واللام » وقد طبع على نفقة محيد ساسي المغربي سنة #خماى ‏ 
5م بمطعة السعادة وعدد صفحاته 8١ل‏ صفحة «ثم أعند طبع 
الجزء الاولبتحقيق محمد مح يالدين عبدالحميد سنة 19841 بمطبعة 
السعادة ايضا بمصر وعدته وام صفحة ايضا ٠‏ وآخره باب الدال 
والاد لولم نتم اجراوء البافة حتى البسوم وقد علمنا ان بض 
العرافين قد مهد إلى محفلقة فسى) أن يكلل هذا الجهد بالنجاح 
فينفض عن هذا السفر النفيس غبار القرون ٠‏ وتوهم الدكتور فيصل 


مقالة كلا وما جاء منها فى كتاب الله ذكرها ابن فارس فى كتابه 
الصاحبى ص ١57‏ اذ فال ما نصه : « وكلا كلمة موضوعة لا ذكرناه 
على صورتها فى التثقيل وقد 0 وجوه أكلا فى ,كتان أفردلاء 0 ٠‏ 


وذكرها برو كلمان بطلل ٠‏ فلك تشرها عبدالمير اليمني 


ا لا 


حك 
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الراجكوتي مين كان كرات رسلئل ولد لها متالة كاز لابن فاررس 
والثاننة ما تلحن فيه العوام للكسائي والثالثة رسالة الشيخ ابن عربي 
الى الامام الفخر الرازى » وقد طبعت فى القاهرة سئة 155 ه نم 
أعبد طبعها فى القاهرة سنة /18/41 ها ء 

مقايس اللغة : ذكره ياقوت فى معحم الادباء 14/5 والسبوطي فى 
طبقات المفسريبن داكن فى هدية العارفين ١/ى”‏ وقد شر هذا 
المعجم الجدل فى ستة اجزاء الاستاذ عبدالسلام محمد هارون فى 
القاهرة 944 ١1901‏ ه دار احباء الكتب العريية ب عسى البابي 
الحلبي وش ركاه معتمدا مخطوطة مسرو ومخطوطة القاهرة * ومن 
الكتاب مخطوطتين فى لندن ٠‏ 

البروز كا شيره عبد لسلام محمد هارون ضمن المجموعة الخامسة 
من اسلسلة اتوادن الخطوطات - القاهرة - مطبية لحدة التاليف 
والترجمة والنشر #للا ه ‏ 19604 م وقد اعتمد فى نشرها نسخة 
فريدة فى الخزانة التدمورية بالقاهرة * 

رسالته الى ابي عمرو محمد بن سعبد الكاتب : وهي رسالة قيمة 
تعتير نموذجا طبا لنثره الفني وقسد تضمنت دفاعا عنالحماسات 
المحدانة وطن محاسن اشعراء عشرء » أثبت هنها الثاني فصلا مهما 
فى الشيمة ( 4١1/©‏ ) دآينا اثياته فى هذا الموضع لانه من جيد آثاره 
المطوعة ٠‏ قال ابن فارس : 

ألهمك الله الرشاد وأصحيك السداد » وجنيك الخلاف > وحبب 


2 


اليك الانصاف ٠‏ وسبب دعائي بهذا لك انكارك عل ااي الحخسن محمد بن 
علي العجلي تألفه كتابا فى الحماسة » واعظامك ذلك" » ولعله لو ففل حتى 
,بصب الغرض اذى 252 2 ره امكل النما 6ه الاسسدرك من جد 
الشعر ونقبه ومختاره ورضيه كثيرا مما فات المؤلف الاول » فماذا الانكار ؟ 
وله هذا الاعتراض ؟ ومن ذا حبظر على المتأخر مضادة المتقدم ؟ ولله تأخذ 
بقول من قال : ها ترك الاول للآخر شيئًا » وتدع قول الآخر ٠‏ كم ترك 
الادك للاحر © وهل الدنيا الآ ازمان, © ولكل زمان منهنا رجال وهل 
العلوم بعد الاصول المحفوظة الا خطرات الاوهام ونتائج العقول ؟ ومن 
قصر الآداب على زمان معلوم » ووقفها علىوقت محدود ؟ وله لا ينظر الآخر 
مثل ما نظر الاول حتى يؤلف مثل تأليفه ويجمع مثل جمعه ©. ويرى فى 
كل ذلك مل 17 اوها تقول لفقهاء زماننا اذا نزلت بهم من نوادر الاحكام 
ناذلة لم تخطر على بال من كان قبلهم ؟ أو ما علمت ان لكل قلب خاطرا 
ولكل خاطر نتيجة ؟ ولمه جاز أن يقال بعد أبى مام مل شعره ولم بسجز أن 
و االسة ارك درت واسعاء وحطرن ملحا » وحريك حلالا » 
وسددت طريقا مسلوكا ؟ وهل حبيب الا واحد من المسلمين له ما لهم وعليه 
ما عليهم ؟ ولم جاز أن يعارض الفقهاء فى مؤلفاتهم » وأهل التحو فى 
مصنفاتهم » والنظار فى موضوعاتهم » وأرباب الصناعات فى جميع صناعاتهم» 
ولم .بجز معارضة ابي نمام فى كتاب شِذ عنه فى الابواب التي شرعها فبه 
رلا بدرك ولا يدرى قدره ؟ ولو اقنصر الناس على كتب القدماء لضاع 
علم كثير » ولذهب أدب غزير » ولضلت افهام ثاقبة » ولكلت اسن ننه 
ولا توخى أحد لخطابة » ولا سلك شعيا منشعاب البلاغة » ولمجت الاسماع 


--- 


لك القلوب كل مرجع ممضغ لوحتام لا يسام : 
2 رن ل سكت الى 
والى متى : 
عسشطقطما عن شبي 5عتشنل 

ولم أنكرت على العجلي معروفا واعترفت نر لي 0 جره 
على ابي نمام ارعة إن فى كتابه تكريرا وتصحفا وايطاء واقواء ونقلا 
لأبسات عن ابوابها الى ابواب لا تليق بها ولا تصلح لها » الى ما سوى ذلك > 
من روايات مدخولة وأمور علدلة » ولم رضيت لنا بغير الرضى ؟ وهلا حثنت 
على اثارة ما غببته الدهور > واتحديد ما أخلفته الايام » وتدوين ما نتجته 
راط هاا هر وافكار ندا اضر عل أن ذلك لو ارامه _رائم الابعيه م 
ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن درجة من قبله » من جد يبروعك » وهزل 
يروقك واستشاط يعحبك > ومزاح يلهيك * 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزوبني حضر 
طنانا الى حك أكون شر اب الايد رحود ةا كله اعقال رامن 
ال )000 

وصاحب لي بطنه كالهاويه ١‏ كان فى امعائه معساويه 

فانظر الى وجازة هذا اللفظ » وجودة وقوع الامعاء الى جنب معاويه 
وهل ضر ذلك ان لم يقله حماد عحرد وابو الشمقمق ؟ وهل فى اثبات 
ذلك عار على أو فى اندوينه وصمة على مدونيه ؟ 

وبقزوين رحل يعرف الأبن الرياشي القرويني نظر إلى حاكم من 


0 


ين لغراط نان اقارله عله عمامة اس وداه و يدان أروق وقسيض 
شديدٍ البياض وخفه احمر وهو مع ذلك كله قصير على برذون أبلق هزيل 
الخلق طويل الحلق * فقال حين نظر اليه ( من السريع ) : 

وحاكم جاء على أبلق 2 >عقعق جاء على لقلق 

فلو شاهدت .هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة التشسه 
وجودة التمشيل ولعلمت انه لم .بقصر عن فول بشار'( من الطويل ):: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 2 واسيافنا ليل تهاوى كواكيه 

فما تقول لهذا ؟ وهل بحسن ظلمه فى انكار احسانه وجحود 
تحووبده ؟ 

ا اد او اع سحي إن اند إن الفصل لحل باز 
يعرف الهمذاني » وهو اليوم حي يرزق » وقد عاب بعض كتابها على 
لاي ل امه رمن اللقار م 

ونيد الردى وصروف العلل ذل عرفت فدونشاك الزلل 
ا ل 0( سسا لط سلا إاسين 
الك ا الا للك 0١‏ ناذا أكلت طحاء السلفل 
ا ا شت ١‏ و سات إن عدر ناك مالسل 
له في اشاس هوا ابوه ماك يحرف ار لمرو الأسدى رد 
أنه ترا سه وافت اللموسوف رامن السرم ): 
راخف اللون اررى الخدفه )فى كل ما يدعي غير نه 
كانه مالك الحزين اذا هم بزرق وقد لوى عنقه 
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ادك فشر اباك فلل متش اافسوله|صدفكه 
واشدي مدان ان تداك القارى اورسف با لحمويها من اهيلا 
قزوين ويعرف بابن المنادى ( من الوافر ) : 
اذا ما جِدّت احمد مستمحا رك شه الاحكون 
له لطلفك ولف الدنه عرف تسارفة لريوف ولا تريق 
فما ييخثبى العدو له وعيدا 5) الرعد ذ لدو العلديق 
ولبوسف محاسن كثيرة وهو القائل » ولعلك سمعت به ( من 
الخفيف ) : 
حج” مشلي زيارة الخمار واقتنائي العقار شرب العقار 
و دوو لالظ وشتطل الذي شرك الوفتار 
ما ابالي اذا المدامة دامت ١‏ عذل ناه ولا شناعة جارى 
رت لتر له فرع لش 0 آمل به كواكت يلوج لنساري 
الى 0( حقهف فتك |10 احور الطرف فا اسان 
رعكيا ٠‏ اللدامة فيله لاافوانا انها فى لظي تار 
وهي ملبحة كما ترى » وفى ذكرها كلها تطويل » والايجاز أمثل وما 
السك ألرى اندو اهذا وما أشهة اناه 
ومدح رجل بعض آمراء البصرة ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانيا فى 
أمره قصيدة يقول فبها كأنه يجبب سائلا ( من مجزؤٌ الكامل ) : 
رد مدر كف الاين فكت امرك © فلك 2 قار 
ا درل ليد وين الى وحه ااي دالة - زياع شل هالشائدهك 


م 


ع 


نتدفعه عن الابجاز والدلالة على" المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام ؟ وانتالذى 
انشدتني ( من محزؤ الكامل ) : 
سد الطرريق على الزما٠‏ ن وقام ينخى وجه القطوب 
ا را ارس ارا الفا ): 
ذلك هما سكنت عن كضرة وهذي سني وهذا الحساب 
ولكن هرت فحل. المثسب . . ولو قد وصلت [مساد الشباب 
فلم لم تخاصم هذين الرجلين فىمزاحمتهما فحولة الشعراء وشباطين 
الانس ومردة العالم فى الشعر ؟ 
قاد عات الفسى المراعى النفلة رامن الطويل )72 
ا ا اد ل سم سيك 
فلا مقلتي ادت حقوق ودادهم ولا أنا عن عبني بذاك رضيت 
شدي 0 بن بندار لهذا الذى قدمت ذكره > وهو البوم حي 
يرزق ( من الخفيف ) : 
اذى ف لدي ف علشكة )| طب اردانة لدى الرفاء 
والثريا 0ك كف ود تررك من عكلرزله رروتشاء 
وسمعت ابا الحسين السر وجي 0 كان عدا لكت 1ل الشيان 
0 المنذر » فقال فبه صديق لي ( من الطويل ) : 
ل ا لش رب سات إلى اط الارض 
( أبا منذر أفنيت فاستيق بعضنا ‏ حانيك بعضالشراهون من بعض) 


ات 


- ١ 
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آتاره الملخطوطة 


الال ل ل لك اموت ف ممعي الاداء 
4 والسبوطي فى طبقات المفسرين 4 والبغدادى فى هدية 
العارفين ١ه‏ لبق ا طلللة و خطوطة در لزان ال 5 
4 ,21711 منهاو1 26 ذكرها بر وكلمان 700/9 ٠‏ 
الثلائة : ذكره البغدادى فى هدية العارفين 54/١‏ والزركلي فى 
الاعلام ١44/١‏ وبروكلمان فى تاريخ الادب العربي 1/9م؟ 
وهارون فىمقدمة المقابسس 8” ومنهذا الكتاب مخطوط بالاسكوريال 
برثم ميم زفرأنا ان الدكور رمصان عدالنواق فد انتهى من 
تحقيقه تمهيدا لنشره ٠‏ وابن فارس يعالج فى الكتاب ثلاثة تقاليب 
للماد: اللاكدة فهو كان فى الالفال » ومن الغريث ان الد كوو 
معط اللواهي فى مقدمته لكتاب الصاحبي قال : انه لم يستطع أن 
بضع الكتاب فى احدى المجموعات السابقة لأن عنوانه لا يشم عن 
موصواكة م 
الللل النهار : ذكره ياقوت فى معحم الادباء 64/4 والسيوطي فى 
طبقات المفسرين 5 وبغبة الوعاة //١‏ لاوم وحاجي خليفة فى كشف 
الظنون ١404‏ والبغدادى فى هدية العارفين 594/١‏ وطاش كبرى 
زادة فى مفتاح السعادة لل ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع 
فى مكتبة لابيزغ رقم 1/8٠‏ ذكرها بروكلمان 7517/9 وقال ان 
عنواتها : قصص التهار :وسمر اللبل ٠‏ 
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الح فى دادر والوك : مله أسخة فريدة ة فى الخزانة الشمورية 
بدار الكتب المصرية رقمها 758 لغة ٠‏ وقد قرأنا فى مجلة المكتنة 
الغراء لصاحبها المفضال الاستاذ قاسم محمد الرجب ان الدكتور 
رمضان عبدالنواب قد انتهى من تحقيقه ٠‏ 

ا ل لا ا فى ارين «الادب العربي للف ان 
منه مخطوطة فى المكنة الظاهرية بدمشق 9؟ ع يه ع مه 

آثاره المفقودة 
ان كا سمه بالاثار المفقودة لا يعني ان الامل فى العثور عليها قد 
انقطع » ولكنه يعني انه لم 0 ليوم وقد تحود بها الايام 

ضمن نفائس المخطوطات غير المفهرسة فى كثير من ارجاء الوطن العربي » 

وما ذلك سعيد ومتخير الالفاظ الذى كشفناه مؤخرا مثال جد لآثاره التي 

كانت فى وادى الفقدان إلى أمد, فصي تجدا ٠‏ بوعل أية بحال فان المنقسود 
عن ناد أن فار لمكن حصيلء في لاوا ً 

1 سل الفتة|: دكراء بافوت فى معجم الادباء 1/5 ٠‏ 

7 انخشاة كك ابن قارس "فى الصاحبي صفحة 55 من الطبعة 
الاولى والصفحة 4ه من الطبعة الجديدة ونص عبارته : « ومن سئن 
العري فى الاسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد نحو : الجون 
للاسود > والجون للاببض ٠‏ وانكر ناس هذا المذهب وان العرب 
ا للا« فنا لان يتىء 6 ذلك إن للدرن 
دووا ان العرب تسمي السيف مهندا والفرس طرفا هم الذين رووا 

اق كه 


1 


ان العرب تسمي المتضادين باسم واحد ٠‏ وقد جردنا فى هذا كتابا 
ذكرنا فسه ما احتحوا به ٠‏ وذكرنا رد ذلك ونقضه ٠‏ فلذلك لم 
0ه 


والاضداد هذا لم كه رن ممن ترجم عن فارس ٠‏ 
الافراد ّ كر بدرالدين محمد بن عبد الله اأر د فق 0 البرهان 
2 علوم القرآن وافتسن منه اقتاسا مطولا ص 226 ١1‏ خا 
من المفيد اثاته لفقدان الاصل وهذا نصه : 

( وفال ابن فاؤكن افى كان ٠‏ الآمراذا 2 ): 

ا ها فى 00005 0د كر (( الاس ف 6 فممساء الح ررم 
كقوله تعالى فى قصة يعقوب عله السلام ٠‏ ( .يا اسفا على بوسف ) 
الا قوله تعالى : ( فلما اسفونا ) فان معنا (اغضبونا ) >.واما قوله فى 
قصة موسى عله السلام :( غضمان أسفا ) فقال ابن عناس ( مفتاظا ) ٠‏ 

وكل ما فى القرآن من ذكر ( البروج ) فانها الكواكب > كقوله 
تعالى ( والسماء ذات البروج ) الا التي فى سورة النساء : ( ولو كلتم 
ففبروج مشسدة) فانها القصور الطوال» ا مر تفعة فىالسماء 3 الحصيئة + 
وما فى القر ان امن ذكر ( الثر ) وازاوالبحر )يفانة يرادا بالببحر الماء ع 
وبالبر التراب البس > غير واحد فى سورة الروم : ( ظهر الفساد 
فى البر والبحر ) قانه دمعلى البررية والعمران ٠‏ وقال بعض علمائنا: 
( فى البر ).قتل. ابن ادم أخاه > وفى ( البحر ):اخذ الللك كل سفينة 
غصيا ٠‏ 


ا 


والجدن ف القران النفص #امثل ثوله الى <١‏ فاج ياف 
بخسا ولا رهقا ) الا حرةا واحدا فى سورة بوسف : ( وشروه بثمن 
شن ) نانراغر العبير قالوا.: سكن : جرام 6 

وما فى القرآن من ذكر البعل فهو الزوج » كقوله تمالى 
( ودر امس أحى فين )الا حر فا واسيز متي الفايفاك 
( اندعون بعلا ) قانه اراد صما * 

وما فى القرآن من ذكر المكم فهو الخرس عن الكلام بالايمان»ه 
كقوله : ( صم بكم ) انما اراد ( بكم ) عن النطق والتوحيد مع صحة 
السنتهم » الا حرفين : أحدهما فى سورة بنى اسرائيل ( عميا وبكما 
وصما ) والثانى فى سورة النحل : قوله عزوجل ( احدهما ابكم ) 
فانهما فى هذين الموضعين : اللذان لا يقدران على الكلام ٠‏ 

وكل شيء فى القرآن ( جثيا ) فمعناه ( جميما ) الا التى فى 
سورة الشبريعة (.ونرى كل امة جاشة ) فانه أراد تحنو على ركتنها * 

وكل حرف فى القرآن ( حسبان ) فهو من العدد » غير حرف 
فى سورة الكهفف ( حبسانا من السماء ) قانه بمعنى العذان + 

وكل ها فى المزان ل جشراء ) جهو التدافة > كقوله عر وجل : 
(الحشرة عل العلت) الا الى فى سوادة ال عمران : لمحمل "الله 
ذلك حسرة فى فلوبهم ) فانه يعنى به ( حزنا ) ٠‏ 

واكل شىء فق القران. : ( الدحدن ) وار الدلخن ) فنسضماء 
الباطل » كقوله : ( ححتهم داحضة ) الا التى فى سورة الصافات : 
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( فكان من المدحضين ) ٠‏ 

وكل حرف فى القرآن من ( رجز ) فهو العذاب » كقوله تعالى 
دااك رين راق كملعا ارج ) الال بسصورة 
المدثر : ( والرجز فاهحر ) فانه يعنى الصنم > فاجتنسوا عيادته ٠‏ 

وكل شىء فى القران من ( ريب ) فهو شك » غير حرف واحد» 

وكل شيء فى القرآن ( يرجمنكم ) و (يرجموكم) فهو القتل» 
غير التي فى سورة مريم عليها اللببلام : ( لا رجمنشك ) بعني 
لأشتمتك ٠‏ 

فلت : وقوله : ( رجما بالغنب ) اى ظنا ٠‏ والرجم ايضا : 
الطرد واللعن » ومنه قبل للشيطان : رجيم * 

وكل شيء فى القرآن من ( زور ) فهو الكذب »> ويراد به 
الشرك » غير الذى فى المحادلة : ( منكر! من القول وزورا ) »> فانه 
كذب غير شرك ٠‏ 

وكل شىء فى القرآن من ( زكاة ) فهو المال : غير التى فى 
سورة مريم : ( وحنانا من لدنا وزكاة ) » فانه يعني ( تعطفا ) * 

وكل شيء فى القرآن من ( زاغوا ) ولا ( تزغ ) فانه من (مالوا) 
ولا « تمل » غير واحد فى سورة الاحزاب : ( واذا زاغت الابصار ) 
بمعنى (شخصت) ٠‏ 

وكل شيء فى القرآن من ( يسخرون ) و ( سخرنا ) فانه 


د 1 


براد به الاستهزاء » غير التى فى سورة الزخرف : ( ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا ) » فانه اراد اعوانا وخدما ٠‏ 

وَكْل سكينة فى القران طمائلة فى القلن © غر ا والحد فى 
سودة النقرة !31 نه سكبنة من, ربكم 616 فإنه يعتى شسدًا اكراسى الهررة 
لها جناحان كانت فى التابوت ٠‏ 

وكل شيء فى القرآن من ذكر ( السعير ) فهو النار والوقود 
الا فوله عزوجل : ( ان المجرمين فى ضلال وسعر ) » فانه العناد ٠‏ 

و كل سس فى الف أن قن داك ل سهان ) فابة اباو و25 
وذريته الا قوله تعالى فى سوة الدفرة : ( واذا خلوا الى شياطينهم )» 
فانه يريد كهنتهم » مثل كعب ابن الاشرف وحبي بن اخطب وأبي 
بأد ألخيةا ٠‏ 

وال ر سهد ) فى القراناي التتن فى التو بفهم الذيان 
يشهدون عل امور الناس »> الا التي فى سورة النقرة قولة عزوجل : . 
( وادعوا شهداءكم ) 6 فانه .يريد شركاءكم ٠‏ 

وكل ما في القرآن من ( اصحاب النار ) فهم اهل النار الا قوله: 
(وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة ) فانه بريد خزتتها ٠‏ 

وكل ( صلاة ) فى القرآن فهي عدادة ورحمة الا قوله تتعالى : 
( وصلوات ومساجد ) فانه يريد ببوت عباداتهم ٠‏ 

وكل ( صمم ) فى القرآن فهو الاستماع للايمان » غير واحد 
فى بنى اسرائيل » قوله عزوجل : ( عميا وبكما وصما ) معنساه 
لا يسمعون شنا ٠‏ 

رك 


كل عدات © ع القران شير التلد يي اله فوالة عرو حلا 
(وليشهد عذابهما ) فانه يريد الضرب ٠‏ 

والقانتون > المطبعون » لكن قوله عزوجل فى اللقرة : « كل له 
قانتون » معناه ( مقرو ن ) » وكذلك فى سورة الروم : ( وله من فى 
السموات والارض كل له قانتون ) ,يعنى مقر"ون بالعسودية ٠‏ 
وكل ( كنز ) فى القرآن الكريم فهو المال الا الذى فىسورة الكهف : 
( كا مجه كن الهما )يفاك أراد صحفا وعلااة 

وكل ( مصاح ) فى القران فهو الكوكب الا الذى فى سورة 
النور ( المصباح فى زجاجة ) فانه السراج نفسه ٠‏ 

النكاح فى القرآن التزوج ‏ الا قوله جل 'ناؤه ( حتى اذا بلغوا 
النكاح ) فانه يعني الحلم ٠‏ 

إلا والاماء فى الت ان الأنخان , الا فوله على : ( افعسسن 
عليهم الانناء ) فانه بمعنى الححج ٠‏ 

الورود في القرآن الدخول ء الا فى القصص : ( ولما ورد ماء 
مدين ) يعنى هحم عليه ولم يدخله ٠‏ 

وكل شيء فى القرآن من ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 
يعني عن العمل الا التى فى سورة النساء ( الااما آتاها ) يعني النفقة ٠‏ 

وكل شيء فى القرآن من يأس فهو القنوط ء إلا التي فى الرعد 
( أفلم يتس الذين آمنوا ) اى ألم يعلموا ٠‏ قال ابن فارس انشدني 
إلى 6زثاسن بن ذكرايا: 
اقول لهم بالشعب اذ يسسرونني الم تيشسوا اني ابن فارس زهدم 
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و كل ناض الفران من ذ كرا( الصر ) متموداء إلا قوله 
عزوجل : ( لولا أن صبرنا عليها ) و ( واصيروا على الهتكم ). 
انتهى ما دكرهة ابن فارسن )+ 

وقد اقتس السبوطي ف كتاته 0 الانقان «( ١‏ الاقتباس 
عيئه ونترجح انه نقل عن البرهان ٠‏ 

500 الأمالي ت افتسل منه ,باقوت افى معيجم الأدى كاء كلق لسع 
اثناء ترجمة علي بن ابراهم بن سلمه القطان ونصه : « وقرأت فى 
اعالن ابن فارس © ال ا ابا الحسن القطان بعد مااعلت سسنة 
وصضعت يفول : اكت حين شرحت الى الرخلة ااحفظلامائة الف 
حديث » وانا البوم لا اتوم على حفظ مائة حديث +٠‏ قال الإسبممعته 
بقول : أصبحت ببصرى واظن بكثرة بكاء امى ايام فراقى لها فى 
طلب الحديث والعلم + قال ابن فارس : حدثني ابو الحسن علي ابن 
منتصف رجب نسل ان وثلاثين وثلاثماثة ٠‏ وذكر انمام اينات 906 
ومن الامالي اقتس يفوت فى 0 البلدان 4/1 ف رسم اوطاس 
ونضة :5 وقال ل الكضيين امد بن فاداتن اللفوى فى ا أالنها:: 
انشدنى ابى رحمه الله :- 

با دار أقوت باوطاس وغيرها من بعد ما هولها الامطار والمور 

ردي الحواب علي حران مين سهاده مطالق والنوم ا 1 

فلم تيان لنا الاطلال من خر وقد تحلى العمايات الأحستاين 


كك 


اك 


ا 
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امثلة الاسجاع : قال عنه ابن فارس فى خاتمة كتابه ( الاتباع 
والمزاوجة ) ص ,٠‏ ما نصه « قد ذكرت ما انتهى الى من هذا 
الناب 6 و تحريت ما "كان منه كالمقفى © وتركتث ما الحتلف رويّه » 
وشتراى) أما الحاء من كلامهم فى الامثال © وما اشيه الامثال من 
حكمهم على السحع » فى كتاب امثلة الاسنجاع » ان شاء الله 
ال 01 

الانتصار لثعلب : ذكره السيوطى فى بغية الوعاة /١‏ باهم وحاجى 
خليفه فى كشف الظنون ١“‏ والبغدادى فى هدية العارفين 4/١‏ 
وطاش فى زادة فى مفتاح السعادة ١‏ 1 

تفسير اسماء النبي عليه الصلاة والسلام : ذكره ياقوت فى معجم 
الادباء 8/4 والانبارى فى نزهة الالباء 8١‏ والسيوطى فى بغبة 
الوعاة باهم وطاش ف اك ف مفتاح السشعادة ٠ ١‏ 
وسماه ( المنبي في تفسير اسماء النبي ) فى كشف الظنون 48م 
وفى هدية العارفين ١//ه” ٠‏ 

وقد اقتبس منه ابن معصوم المدنى فى كتابه انوار الرببع فى انواع 
البديع 791/8 وفيما يلى نض ما اقتبسه : « روى ابن فارس فى 
كتابه أسماء النبي صلى الله عليه .وآله وسلم : ان فى يوم حنين 
جاءته امرآة فانشدته شعرًا تذكرة ايام رضاعته .فى هوازن 6 فرد” 
عليهم ما أخذ » واعطاهم عطاء كثيرا » حتى قوم ما اعطاهم ذلك 
البوم فكان خمسمائة الف أوقبة » وهذا نهاية الجود الذى لم 
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بسمع بمثله ٠‏ وروى عن زهير بن صرد الحشمى انه قال : لما 
أسبرنا رسول الله صلى الله عله وآله وسلم يوم 'حنين .ويوم هوازن » 
وذهب يفرق السبي > فمت بين إبديه وقلت : يا رسول الله » انما 
فى الحظائر خالاتك » وحواضنك اللاتي كفلنك »> ولو انا صافحنا 
ابن أبي شمر او النعمان بن المنذر > ثم اصابنا منهما مثل ما اصابنا 
منك رجونا عفوهما وعطفهما > ثم انشدته أبانا منها : 


امن عنساءن ولاه فتن كرء ١١‏ ل اإفانك امسر : ابرحوء وتنا 
أمنن على نسوة كنت ترضمعها اذ فوك نملؤه من ممحظها الدرر 
وَالْسِن العفو من افد كنت “ترضعه عن ليوات إن الا 1 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اما ما كان لى ولبنى 
عبدالمطلب فهو لكم ذفالك 025 كذلك © ووالت الانستتار 
كذلك واطلقهم جميعهمء 

الثياب والحلى : ذكره فى معحم الادباء 84/4 وحرف الى الشيات 
والحلى فى طبقات المفسرين ص4 وهدية العارفين 94/١‏ والصواب 
ما ذهبنا اليه ذلك أن الاب والحلى بابان متتابعان فى معاجم الالفاظ 
( انظن الالفاظ الاين السكت ) وسوى ذلك + 

جامع التأويل فى تفسير القرآن : ذكر .ياقوت فئ مجم الادباء انه 
فى اربع مجلدات 44/4 وكذلك السيوطى فى طبقات المفسرين 64 
وسماه اللغدادى فى هدية العارفين : جامع الاضيل اف سكين 
الخريلاء 


6 


بل الحورلات داكره ابن . فارس في الصاحبى اصن 948 فى خائمة نان 


15 


1 


لك 


( ما يكون سانه منفصلا منه وبجىء فى السورة معها او فى غيرها ) 
اد فال مابوئصه ! : بوهدا فى القرران ككثين © أفردنا له #كتابادوعو الذى 


وهذا الكتاب لم ,يذكره احد ممن ترجموا دين فارس فى القدماء 


وا معاصرين * 


الحير المذهب : ذكره ابن فارس فى مقدمة كتابه ( متخير الالفاظ ) 
اذ افال ها نه : “وقد تحرييت فى هذا الكان الانماء الى طدرق 
الخطابة واثرت شه الاختضار ولدكيت الاطالة +٠‏ فان سمت نه 
همته الى كتاب أجمع منه » قرا كتابي الذى اسميته ( الحبير المذهب) 
فانه يوفى على سائر ما مركت .ذكره ها هنا من محاسن كلام العرب 
ان شاء الله ٠‏ 


والححير المذهب هذا لم .يذاكره اخذ مكن بر جدوا لابن فارمن ه 


الححر : ذاكره ابن فارس فى اكاك الصاحبى ص 5ة كا رةه 
ياقوت فى معحم الادباء 1/5 والقفطي فى اناه الرواة اس 
والغدادي ف هدبة العارفين ١ه ٠‏ 

حلية الفقهاء : ذكره ياقوت فى معحم الادباء 0 وابن خلكان 
فى وفيات الاعبان ٠٠١/١‏ وابن العماد فى شذرات الذهب #/ م١‏ 
والسبوطي فى بشة الوعاة ١م‏ وكشت الظلنون 6.٠‏ وايضاح 
المكنون 491/١‏ وهدية العارفين ٠ ”4//١‏ 
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4 لب الصانة لالحدته ا ولد اذكه فى معجم الادباء 1/5 وطبقات 
المفسرين 4 وسماة ابن النديم فى الفهرسّت الحماشة ٠‏ ولابن 
كاسن دفاع عن الحماسات المحدثنة اوردناه سما تقدم وحدثنلى 
الصديق الكريم عبدالله الجبورى ان السدى. صاحب ( التذكرة 

السعدية ) قد اعتمد حماسة ابن فارس وذوبها فى تذكرته ٠‏ 

هل خخضارة ل ذكره ابن فارس فى الصاحبي طن/لا9. ونص عبارته 
« ومما سوى هذا مما ذكرت الرواة ان الشعراء غلطوا فه. ققد 
ذكراء ف كثان ا خضارة » وهو اكتاب بعت العفر 4 . 

15 دازات العرن» - بهذا الاسم ورد فى نزهة الالماء 7" وطبقات 
المفسرين 5 وباسم مقدمة كتاب دار العرب ورد فى معحم الادباء 
4 وقال عنه ياقوت فى معجم الللدان ١5/4‏ : ولم ار احدا من 
الائمة القدماء زاد على العشسرين دارة » الا ما كان من ابي الحسين 
بن فارس قانه افرد له كتابا فذكر تحو الاربعين > وزدت انا عليه 
بحول الله وفوته نحوها » ٠‏ 

/ااب# ذحائر الكلمات :.ذكره. ياقوت, فى معحم الادياء 1/4 والمغدادى 
فى هدية العارفين ٠ "4//١‏ 

كتاذ اله يارد كراة حاجي خلفة فى كشف الظنون 8984م واللغدادى 
فى هدية العارفين ٠ 54/١‏ 

يي ل شعاك اس لان اد كر قوت فى 
معحم الادباء 64/4 والزهرى هذا هو ( ابو بكر محمد بن مسلم 


ره ات 


555 


حك 


04 


5-306 


بن عبدالملك بن شهاب الزهرى ) احد اعلام التابعين وقد استقضاه 
عبدالملك بن مروان ٠‏ 

العم والخال : ذكره بافوت فى معجم الأدباء 0 واللغدادى فى 
هدية العارفين ١ه‏ وصحتفن الاسم الى ( الغم, والخال ) فى 
طعات السرين . 

عزانت #اغرات الالقر أن : ذكر فى معجم الادباء 14/5 ونزهة الألماء 
” وطبقات المفسررين 5 ٠‏ 

القار 5ار :اذ كره تن قللاسن ف اكتانة تمام تصبيح لكلا( مصبووة 
آر برى ص78 ) ونص عبارته : « فاما الفرق فقد كنت الفت فه 
على اختصارى له كتابا جامعا وقد شهر وبالله التوفق » ٠‏ وههى 
فى نشرة مصطفى جواد لكتاب تمام فصبح الكلام صه م ٠‏ وقد 
حرف الاسم فى معحم الأدباء 44/4 وهدية العارفين 54/١‏ الى 
( العرق ) ٠‏ 

فضل. الصلاة على الي عليه الصلاة والسلام : ذكر فى كشف 
اللنون هلا١‏ وهدية العارفين ٠ "48/١‏ 

كفاية المتعلمين افى احتلاف النحويين - كفاية المتعلمين فى أخلاق 
النحويين - اختلاف النحاة * ذكر فى معحم الادباء 4/ هلم وطبقات 
المفسرين 5 وبغبة الوعاة ١/7هم‏ وكشف الظلنون مم وهدية 
العارفين ١/ه‏ ومفتاح السعادة ا ٠‏ 

ما جاء فى اخلاق المؤمنين : ذكر فى فهرست الطوسي 6" وتنقيح 


ا 


3 


المقال 75 واعبان الشيعة ٠ 77٠/9.‏ 


المعاش والكسب : ذكر فى فهرست الطوسسى +”# وتنقيح المقال 
5 واعبان الشيعة ٠ 79٠/9‏ 


0 اله 2 ولهلها بالشارة :د كر ف فيربتك بالطويي 5و عبان 
الشيعة وأا م 

اك العلم : ذكره حاجى خليفة فى كشف الطنون 4لاه١‏ 
والبغدادى فى هدية العارفين ٠ 55//١‏ 

هت المحصل:فى النحو - المحصل.: ذكر افى 'كشف الظنون ١518‏ وفى 
هدية العارفين ١/ى5 ٠‏ 

مل محنة الأريب : ذكر فى هدية العارفين ٠ 09/١‏ 

مفقة فى الم انض ١‏ ذاكر فى معحم الادباء 1 ٠‏ 

لمك مقدمة فى اللحو : ذ كر فى نز هة الألماء 0 وبضة الوعاة ١‏ اوم 
وكشف الظنون ١8+54‏ وهدية العارفين "54/١‏ ومفتاح السسعادة 

ْ( ٠ءنورا‎ 

عمف الوجوه والنظائر ‏ ذكر فى هدية العارفين ٠ ”8//١‏ 

4ع شرح مختصر المزني : ذكر فى الديباج المذهب لابن فرحون صه”مء 

هم الفوائد : ذكره ياقوت فى ارشاد الاريب 11/١‏ ( طبعة مرجليوث ) 


ا موضع المذكور ٠‏ 


الى انل 


ابن فارس نحويا 


أجمع الذين ترجموا لابن فارس على انه كان فى النحو واللغة على 
مذهب الكوفيين ٠‏ 

على اننا لا نستطع رسم صورة واضحة لأبن فارس النحوي لأن 
مؤلفاته النحوية الخمسة وهي : مقدمة فى النحو » اختلاف النحويين »> 
المحصل فى الح 6 عرانا أعران ان 16 سار لثعلب »> فقد فقدتن 
انها ع آذ ,0ه النحوية قد حفظها لنا كتابه الصاحمي فى فقه 
اللغة ٠‏ 

ومن خلاله رايناه برجع الى علب امام نحاة الكوفة وسواه من 1 
الكوفة إمثال قراو والمفضل الضبي والكسائي والشساني وأبي عسد 0 
بن أشلام © !كما كان يستعمل مصطاحات الكوفيين النحوبة كالخفض والنسق 
و لاا اننا ن الحر والعطف والوصف عند النصريين ٠‏ 

وعدا ما تقدم فان البحث فى تضاعيف ‏ الصاحبي ‏ يوقفنا على جملة 
من القضايا التي أيّد فيها الكوفين من ذلك : 
١‏ مسألة (لكن)(0) : 

ذهب الكوفيون الى انه يجوز دخول اللام فى خبر ( لكن” ) كما 
يجوز فى خير ان > نحو ( ما قام زيد لكن عدوا لقاثم ) » وذهب البصر.بون 
الى ال ل ابي 


ل 000 


0 لضافت 5104 : 


ت لطت 


فالكوفيون يرون ان (لكن) مركبة من (ان) زيدت عليها (لا) 
و( الكاف )» خلافاً للنصريين الذين يرون انها مفردة ٠‏ 

وذهب ابن فارس مذهب الكوفيين فى 0 
؟ ب حهد الفعل : 

ذهب الكسائي الى ان الفعل ( ما دل على زمان ) وخالفهم النصر.يون 
فى ذلك فزغموا : ان الاسم ما أخْذ من مصدر وبني لما مضى وما يكون ولم 
سو كاتن ام يقطع ره 

قفن فدد ابن فاركل راي الصرين فل ر الملحي) )0 ٠‏ واغلن 
صحة رأي الكوفيين ٠‏ 
ب مساآلة كم : 

ذهب الكوفيون الى ان (كم) مركبة + وذهب البصريون الى انها 
مفردة موضوعة ارك ١‏ 2 

وداده أن ترس مدهب الكوفان قها 5 ” 
؟: ب مسألة ( الآن ) : 

ذهب الكوفيون الى ان ( الآن ) مبني » لان الالف واللام دخلتا على 
فعل ماض من قولهم « آن ين » أي حان ٠‏ وبقي الفعل على فتحته ٠‏ 


5 "الشاحير “لاا 
(9) الصاحبي ص 65م ٠‏ 
١ 6‏ الات ال ا 
(5) الصاحبي ١594١5‏ 


ا 


وذهب النصريون الى انه ميني لانه شابه اسم الاشارة(0) 


وقد الر ابن فارسشسن بزأى الك 0 ٠‏ 
ه ‏ مسألة الضمير المتصل بعد لولا : 

ذهب الكوفيون الى رفعه وذهب اليصريون الى جره وابن فارس على 
مذهب الكوفين فيها ٠‏ 

تلك هي ابوز المسائل التي .وفف فها ابن _فازس الى حانس نحاة 
الكوفة ٠‏ وتوجد مسائل اخرى وقف فها الى جانب النصريين منها انه 
استعمل بعص مصطاءحانهم ومن ذلك مصطلح ) حروف المعاني 6 ٠‏ 

ومنها انه أيدهم فى ( حد الحرف )!28 ٠‏ 

كما انا نحاة البصرة فى عدم حواق مد المفضور7 كام 

وفى مسألة اشتقاق كلمة ( الاسم ٠ 23١0)‏ 

وفئ بعض المسائل نراه ببخلط بين المذهيين » كما فى مسألة ( أو ) ٠‏ 
تقد ذهب الكوفيون الى ان ( أو ) تكون بمعنى الواو وبمعنى ( بل ) ٠‏ 
فال البصريور الها لا تكون كداك وانها يكون لأحند القن عل 

(5) الانصاف ١٠٠5ه_‏ يى'له ٠‏ 

4 الصاحي 1 ؛ 

03( الصاحبي ا 

00 الصاحبي 1 ا 

٠ 88 الصاحبي‎ )1١( 

٠ 5/8 الانصاف‎ )١١ 

0 


وابن فارس يجمع بين المأهبين فبها فيرى ان ( أو ) حرف عطف 
بأني بعد الاستفهام ل ابا يم رن 11م 

وفى مسائل أخرى نراه يرفض مذهب الكوفبين والبصريين مما 
والذى نخلص الله مما تقدم.ان ابن فارس لم يقوقع نفسه فى اطار مدرسة 
نحوية معدئة » صحيح انه كان أميل الى الكوفيين لكن ذلك. لم. بمنعه من 
د مسن اراءالبصربين ور حشها ٠‏ واكما رااان كارسل عصريا فى 
نظرنه. الى 'الحماسات المحدثة وغير .متعصب ردن علا رمن © كذلك راك 
هنا يميل الى الكوفين فى غير تعصب وينحو منحاهم فى غير تحجر وتلك 
1 طن آنات قدرته على التطور والتحديد والابداع ٠‏ 

عل أنه يمكن تكوين 54 رة عامة عن هذه الزاوية من خلال فهمنا 
للمميزات الاساسية لمدرسة 00 ومنهجها العام والتي بمكن تلخصها فى 
انها تقوم على اعتماد المسموع من كلام العرب والبعد عن تحكيم المقايسس 
العقلية فى القضايا النحوية فالنحو الكوفي أقرب الى روح الدراسة اللغوية 
وأبعد عن الاخذ بأساب المنطق أو التعلق بأسالمب الفلسفة وهم يفهمون 
العرببة فهماً يقوم على تذوق الاغة والحسن بطعتها بعيدا عن الافتراضات 
1 الاستهداء بقوانين العقل والمنطق ٠‏ د يتقسلون مسائل اللغفة 
ا سوه عن اعرانة فصحاء يرشدون النلي” فى اموق لتوافق هده 
المسائل بخلاف ١امصر‏ بين الدين اذا تعاض الثال. بأصل :من ,أصولهم عمدوا 
اتأويله ولو تأويلا بعمدا فان لم ,بخضع لاصولهم وصفوه بالشذوذ أو الخطأء 


00-6 ست م و ا 


الاي لا 
كك 


والكوفون يعممون الظاهرة الفردية ويقسون عليها والبصريون 
بجمعون مختلف الصيغ والابنية المتشابهة فى أطار واحد يجعلونه مقياسا 
اما المنتلف الصيع والابنبة ء وبالاجمال فقد..قدم الكوفيون الروابة والنقل 
على القباس الذى قدمه المصريون ٠‏ 

من خلال هذه المميزات الاساسية منهج الكوفيين العام بمكن تون 
المنهج النحوى لابن فارس > وان ظل هذا الكلام بلا سند لفقدان مؤلفاته 


٠ النحوية‎ 


اكه 


ابن فارس لغويآ 


كان ابن فارس كوفي المنهج فى اللغة » وقد خلف تراثا لغويا رفمه 
الى مصاف القمم ؛ فمما وضلا من إزارة اللغوية” © لها نش االلعة 6 المحيل > 
متخير الالفاظ > نمام فصيح الكلام » الاتماع والمزاوجة » الثلائة » خلق 
الاسان > قتنا فقيه العرب ٠‏ 

وضاع من آثاره اللغوية : الشياب والحلى > ذخائر الكلمات > الحبير 
المذهب > العم والخال » والحجر وسواها ٠‏ 

وقد تميز منهحه اللغوى بالتزامه ايراد الواضح الصحبح من كلام 
العرب وترك الوحشي المستغرب والدون المسترذل * 

وقال بما قاله الكوشون من كثرة الالفاظ المنحوتة فى كلام العرب 
بل ميز كتابه ( مقاييس اللغة ) بفكرتي الاصول والننحت وهما نظريتان 
7 ا الك ,ورا صح الفول انهما جديدتان فى هيدان التالف 
ا معجمي فى زمنه ٠‏ 

على ان ابنفارس رغمكونه كوفي المذهب > لكن ذلك لم يدفعه الى 
التعصب الاعمى بل كان سمحا رستشهد بكلام البصريين ورواياتهم فهو 
كثير الرواية عن الخليل والاصمعي وابي زيد الانصارى وابي عبيدة 
وكلهم بصريون ٠‏ 

على انني أرى ‏ بعد انعام نظر ‏ ان ثلائة علماء قد تركوا بصمات 
واضحة عل بعض "آثان. ابن فارس ٠‏ 
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أولهم بغدادى وهو ابن السكيت وتأثير كتابه ( الالفاظ ) ظاهر فى 
كتاب ( متخير الالفاظ ) لابن فارس ٠‏ 

وثانيهم كوفي وهو علب ويبدو تأثيره فى ( الصاحبي ) حيث ,بورد 
كلاما فى الثىء الواحد يسمى باسماء مختلفة » ثم بقول : وبهذا نقول وهو 
مذهب شبخنا أبي العباس احمد بن ,يحبى ثعلب ٠‏ .وفى مواضع متعددة 
منه ٠‏ ويبدو ايضا فى انتصاره له فى كتابه ( الانتصار لتعلب ) الذى لم 
يصل الينا ويبدو كذلك فى كتابه ( تمام فصصح الكلام ) الذى استدرك به 
على فصيح علب ٠‏ ثم قال فى آخره : ( هذا آخر ما أردت اثماته فى هذا 
الباب ولم أغن إل "أب الستاتئل اقص 2ه لكن المفسيخة اثروا الالختصان 
وحتا أقول انجاع ما ذكرته من عله إبى الشاس جرّاء الله عنا خيرا ) ٠‏ 

وثالثهم نصرى وهو ابن دريد > وسدو تأثير كتابه الملاحن فى 
اكتاب فتيا فقبه العرب لابن فارس ٠‏ 

كما يبدو بوضوح تأثير كتاب الاشتقاق لابن دريد فىمعجم المقاييس 
ذلك أن ابن غارس استطاع تو سيع فاعدة الاشتقاق التي ابتدعها ابن دريد 
وحاول رد كل مادة لغوية الى أصولها المعنوية المشتركة فوفق توضقا 
ا :مك0 بقسال ان ابن فارس اقتبس النظام الالف بائمي فى 
المجمل والمقاييس من ( جمهرة ابن دريد ) ٠‏ 

تلك اشارة بالغة الايجاز » الى منهج ابن فارس اللغوى وهو منهج 
لا تتسع لا فثل لغذه' الكلمة وستفرد له كا امستقلا ان شاء اليه أة 


تت 


يرجى نصويب الاغلاط المؤّشرة قبل القراءة : 


الخطا الصواب رل ا ابطر 
0 0 9 0 
١ 5 0 0‏ 
0 م 2 
0 7 1 0 
القيمية التيمية 55 0 
1 مولاي ع" 0 
0 نسيان /3 ١‏ 
فليس 3 0" 06 
2 اي 7" 7 
7 الا سين 5/2 0 
ويمثل مدل 56 8 
واسراري 3 واستراري 00 
0 0 ا 
معتفة معتقة 3< ١‏ 
اعوله ونوله ا ١‏ 
53 انيت 5 
3 رداك 0 1 
8 يا ا 1 
0 اليه 00 
الدور الدرر 0 0 
6 كتايات 0 
0 نهد 0 
اليمنى الميمني 1 5 
اخلفته اخلقته 1 3 
3 ذو 000 
ونرى وثرى 6 9 
السبتت أصبت 0 ١‏ 
0 قد كنت 5ه / 
«الحسن ١‏ 7و اليحن ا 


وسقط السطر التالي وهو السابع فى الصفحة 
57 فيرجى اضافته : 
( والاريعين. من مجلة مجمع اللغة العربية 'بدمشق- 
نبسان ١5717‏ ) 0 


دروحووكه دك 
ابن فارس من المهد الى اللحد 0091 
تت كه 
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